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مصابو حرب دون "علاج 
فيزيائي" بإدلب بلا دعم

 الإعاقة تفاقم معاناة 
النساء في مخيمات النزوح

04تقارير مراسلين

بعـد رحلـة شـاقة مع مشـاعر قلـق اسـتمرت نحـو أربعـة أشـهر، وصل 
الشـاب العشريني "سـالم" )اسـم مسـتعار لأسـباب أمنيـة( إلى بريطانيا، 
منتصـف عـام 2022، طلبًـا للأمان الـذي فقـده في مدينته، ليواجـه خوفاً 

آخر، سـببه اتفاقيـة ترحيـل اللاجئين إلى رواندا.
حكايـة من بين العشرات للاجئين سـوريين في بريطانيا غـادروا بلادهم 
هربـًا مـن المـوت، ليجـدوا أنفسـهم مهدديـن بخطـر الحرمـان مـن حـق 

اللجـوء الـذي يكفلـه القانون الـدولي الإنسـاني لهم.
بعـد أشـهر من العيـش تحـت رحمـة القـرارات والتصريحـات المتضاربة، 
شـكّل حكـم المحكمـة العليـا في لنـدن، في 19 مـن كانـون الأول 2022، 
بمشروعيـة خطة ترحيل اللاجئين، "الضربة القاضية" بالنسـبة لـ"سـالم" 

وغيره مـن اللاجئين الذيـن ما زالـوا بانتظـار قرار اللجـوء....

حنين للأبناء وسعي للعيش..
 الحرب تعصف بعجائز 

الحسكة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

موسم القمح..

ظروف المحصول الأهم 
للسوريين

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

كيف تحولت مواجهة 
تنظيم "الدولة" إلى 

حرب أرقام في سوريا

19رياضة

"خليجي 25" 
تنطلق في العراق..

14

الخوف يسافر
 مع السوريين
 إلى بريطانيا

ملف خاص

السياحة تخيّب
 آمال النظام 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

الجديـد، صـارت  العـام  على مشـارف 
هجمات تنظيـم “الدولة الإسالمية” في 
سـوريا والعـراق هـي الأكبر مـن نوعها 
من حيـث توزعهـا وحجـم الأضرار التي 
خلفّتهـا، تزامنًـا مـع إعلانـات متكـررة 
و"قـوات  الـدولي  التحالـف  قبـل  مـن 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد( عـن نتائج 
عـام  خالل  التنظيـم  ضـد  عملياتهما 

.2022
الطرفـان  عنهـا  تحـدث  التـي  الأرقـام 
كبيرة نوعًـا ما، نسـبة لحجـم الهجمات 
أرض  على  المرصـودة  والعمليـات 
شمال  مناطـق  أن  خصوصًـا  الواقـع، 
مـن  حـالات  شـهدت  سـوريا  شرقـي 
عـدم الاسـتقرار بشـكل متقطـع، نتيجة 
تهديـدات تركيـة بشـن عمـل عسـكري 
يسـتهدف "قسـد"، مـا أدى إلى تعليـق 
التحالـف  جانـب  إلى  الأخيرة  عمـل 

عـدة. مـرات  التنظيـم  بمحاربـة 
وبين عمليـات أمنيـة تطلقهـا "قسـد" 
مدعومـة مـن التحالـف الـدولي، تقابلها 

حمالت أمنيـة ينفذهـا النظام السـوري 
تنظيـم  ضـد  الـزور  ديـر  باديـة  في 
"الدولـة"، لا تزال مؤشرات نشـاط خلايا 
التنظيـم مرتفعـة، خصوصًـا بالقرب من 
الشريط الحـدودي بين سـوريا والعراق.

هـذه  فاعليـة  عـن  ذلـك سـؤالًًا  يطـرح 
تنتـج  التـي  الأرقـام  دقـة  أو  العمليـات 
عنهـا، مقابـل أسـئلة أخـرى عـن دقـة 
بين  التنظيـم  يطرحهـا  التـي  الأرقـام 
الحين والآخر في ظل اعتماده الهجمات 

الكمائـن. وحـرب  الخاطفـة 

التنظيم لا يتبنى جميع عملياته
لم تغِـب عمليـات الاسـتهداف والاغتيـال 
عـن المنطقـة الشرقية مـن سـوريا، التي 
بين  النفـوذ  جغرافيـا  فيهـا  تتداخـل 
"قسـد" المدعومة مـن الولايـات المتحدة، 
روسـيا  مـن  المدعومـة  النظـام  وقـوات 
وإيران، وسُـجلت بعـض هـذه العمليات 
تحـت اسـم مجهولين لعدم إعالن جهة 
مـا مسـؤوليتها عنهـا حتـى بعـد مرور 

وقوعها. على  أشـهر 
الجنـوب  السـيناريو نفسـه في  وتكـرر 
السـوري عندمـا شـنت فصائـل محليـة 
)فصائـل المعارضة سـابقًا( حملـة أمنية 
اسـتهدفت خلايـا التنظيـم في المنطقـة، 
ليتضـح لاحقًـا أن الحملـة أطاحت برأس 
التنظيـم وزعيمه "أبو الحسـن القرشي"، 
بحسـب مـا أعلنت عنـه القيـادة المركزية 

الأمريكيـة نهايـة تشرين الثـاني 2022.
الأمـر المشترك بين المنطقتين هـو أن 
التنظيـم لم يعلـّق على هـذه العمليـات، 
وحتـى عندمـا أعلن عن مقتـل زعيمه في 
سـوريا، قبل الإعلان الأمريكي بسـاعات، 
أو  لمقتلـه،  الجغـرافي  الموقـع  يحـدد  لم 

قتلته. التـي  الجهـة 
الباحث في شـؤون الجماعـات الجهادية 

إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  المقـداد،  خليـل 
لم  عمليـة  تبنـى  أن  يسـبق  لم  التنظيـم 
ينفذها فعليًـا، وعلى العكـس تمامًا، كان 
يتفـادى إعالن مسـؤوليته عـن بعـض 
العمليـات لأسـباب أمنية، وهـو ما يمكن 
التقاطـه مـن السياسـة التـي يعتمدهـا 
السـنوات  مـدار  على  التنظيـم  إعالم 

الماضيـة.

عنب بلدي - حسام المحمود

تواصل إسرائيل جهودها لتعطيل المطارات السورية، وذلك بذريعة وصول شحنات سلاح إيراني عبرها.
ونشرت صحيفـة "نيزافيسـيمايا" الروسـية، وهـي إحـدى الصحف العشر الأكثر متابعة في روسـيا، في 18 مـن كانون 
الأول 2022، تقريـرًا بعنـوان "إسرائيـل مسـتعدة لشـل المطـارات السـورية"، وتنـاول حينهـا عـزم إسرائيل على منع عودة 
الحركة الجوية بين سـوريا وإيران، لأن المسـارات تسُـتخدم لنقل الأسـلحة، موضحة أن المسـؤولين الإسرائيليين يستكشفون 

خيـارات مختلفـة، بما فيهـا توجيه ضربـة قوية و"معطلـة" للمطارات السـورية. 
ولا يشـكّل الحديـث عـن نيـات مـن هذا النـوع مثار دهشـة طالما أن لسالح الجـو الإسرائيلي تاريخًـا من عمليـات القصف 
لمواقـع ونقـاط تسـتخدمها إيـران في سـوريا، خاصة خالل العقد الأخير، بمـا في ذلـك المطـارات المدنية والعسـكرية، لكن 
تبريـرات نيـات التعطيـل أوضحتهـا الصحيفة الروسـية بتركيـز الإيرانيين على اسـتخدام الطريان المدني جـراء ترددهم في 

اللجـوء للنقـل البري. 
وعلى مـدار الأيـام الماضية )قبـل وبعد تشـكيل حكومـة بنيامين نتنياهـو(، حضرت سـوريا جليًـا في بيانـات وتصريحات 
رسـمية لمسـؤولين إسرائيليني، بدأهـا ما نشرتـه صحيفـة "إسرائيل هايـوم"، في 25 من كانـون الأول 2022، حول الفشـل 

الإيـراني في تأسـيس موطـئ قدم في سـوريا، اسـتنادًا إلى تقديـرات اسـتخبارات الجيش الإسرائيلي لعـام 2023. 
وبعـد يومني فقـط، وخالل كلمـة ألقاهـا في معهـد الأمـن القومـي، قـال رئيـس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخـافي، إن 
إسرائيـل عطلّـت تأسـيس "حزب اللـه 2"، وأفشـلت نصب مئـات صواريـخ "أرض- أرض"، ونشر عشرات الآلاف من مقاتلي 

الميليشـيات الشـيعية في سوريا.
وفي مجموعـة تغريـدات نشرهـا المتحدث باسـم الجيـش الإسرائيلي، في 29 مـن كانـون الأول 2022، أقرتّ إسرائيـل بتنفيذ 

عشرات الغـارات الجويـة على أهداف في سـوريا، خالل 2022، تحت اسـم "معركة بني الحروب". 
وفيام يتعلـق بآليـة تنفيـذ التهديـد الإسرائيلي، نقلـت صحيفـة "نيزافيسـيمايا" الروسـية عـن مسـؤولين إسرائيليين، أن 
"أبسـط نهـج" سـيكون ضرب طائرات "ماهان إيـر" في أثناء وجودهـا على الأراضي السـورية، لكن النظـر إلى تأثير عملية 

مـن هـذا النـوع في مطارات مدنيـة يدفـع الإسرائيليين للتفكري بخيـارات اختراق البنيـة التحتيـة للمطار. 
"ماهـان إيـر" شركة طريان إيرانية مقرها طهران، أسُسـت في تسـعينيات القـرن الماضي، وتمتلك أسـطولًًا مـن 54 طائرة، 

وخاضعـة للعقوبـات الأمريكيـة، لضلوعها في نقل الأسـلحة من "الحـرس الثوري" في إيـران إلى "حزب اللـه" اللبناني. 

ذات سوابق
تتعرض المطـارات المدنية والعسـكرية في 
سـوريا منـذ سـنوات لقصـف إسرائيلي 
متواتـر، وخالل أيلـول 2022، كان لمطار 
حلـب حصّتـان مـن القصف في الأسـبوع 
الأول مـن أيلـول مـا أسـفر عـن خروجـه 
وترضر  مؤقـت،  بشـكل  الخدمـة  عـن 
مدارجـه، إلى جانـب قصـف آخـر تعرض 
لـه مطـار "دمشـق الـدولي"، في 17 من 
أيلـول، مـا أوقـع خمسـة قتلى مـن قوات 

. م لنظا ا
مـن   10 في  آخـر،  قصـف  جانـب  إلى   
حزيـران 2022، بعـد أقـل من 24 سـاعة 
السـوري،  النظـام  لرئيـس  على مقابلـة 
بشـار الأسـد، مـع قنـاة "روسـيا اليوم"، 
قـال خلالهـا إن القصـف الإسرائيلي "كان 
مرتبطـًا تمامًا بمرحلـة انهيـار الإرهابيين 

في سـوريا".
الرائـد الطيـار السـابق في قـوات النظام 
يوسـف حمـود، أوضـح أن الاسـتهدافات 
وحلـب  دمشـق  لمطـارات  الإسرائيليـة 
زادت حدتهـا تدريجيًـا، فبـدأت بقصـف 
للإصالح  قابلـة  خطـوة  وهـي  المـدارج، 
بوقـت قصير، مبيّنًـا في الوقت نفسـه أن 
إسرائيـل تـوازن في قصفهـا الاسـتخدام 
و"حلـب"،  "دمشـق"  لمطـاري  الـدولي 
فالمجـال الجـوي السـوري مفتـوح أمـام 
حركـة الطيران المـدني، بمـا ينسـجم مع 
حركـة المـرور الجـوي الـدولي، ولا مجال 
للتعطيـل الكامـل لأي مطـار، إذ يمكن في 
أي لحظـة أن تطلـب طائرة دوليـة هبوطاً 

اضطراريـًا في أي مطـار. 
ومـع تصعيـد الاسـتهدافات الإسرائيليـة، 
قصفـت إسرائيل الصالـة الثانية في مطار 
"دمشـق الـدولي"، وهـي تحـت الإشراف 
الإيـراني، كما اتجهـت أيضًـا لاسـتهداف 
كتائـب الدفاع الجـوي القريبة مـن المطار 

في الغوطـة والسـبينة مثلًًا. 
وقـد تقـرر إسرائيـل في وقت مـا تعطيل 
مطـار ما في سـوريا لعـدة سـاعات، بناء 
على المعلومات التـي تردها، فعلى سـبيل 
المثـال، قـد تكـون هنـاك طائـرة مدنيـة 
إيرانيـة تحمـل شـحنة سالح تقترب من 
الهبـوط في المطـار، فتسـتهدف إسرائيـل 
مـدارج المطـار بعـد دخـول الطائـرة في 
المجـال الجوي السـوري، ما يمنـع الطائرة 
مـن الهبـوط ويدفعهـا للبحث عـن مطار 

احتياطـي، وفـق حمود. 
العسـكري  المحلـل  اسـتبعد  جهتـه،  مـن 
طـارق حاج بكـري وجود نيـات إسرائيلية 
لتعطيـل المطـارات بالكامـل، معترباً أنها 
تقديـم نفسـها كمعرقـل لوصـول  تريـد 

الطيران الإيـراني إلى سـوريا. 
وإضافة إلى تدمير المـدارج وغرف الرادار، 
لفـت حـاج بكـري إلى إمكانية اسـتخدام 
المطـار  في  الهبـوط  لتعطيـل  التشـويش 
وإخراجـه عـن الخدمـة، وهـو أمـر يمكن 
تجـاوزه فيما بعد وإعـادة الكـرة مجددًا.

الطائـرات  اسـتهداف  أيضًـا  يمكـن  كما 
المطـارات  في  هبوطهـا  قبـل  الإيرانيـة 
السـورية أو على أرضية المطـار، ما يعني 
تعطيـل عملـه لفترة، وفـق حـاج بكري. 

عمياء بلا رادار 
يحصـل تعطيل المطـار المدني باسـتهداف 
المحطـات الراداريـة أو محطـات الإرشـاد 
والتوجيـه اللاسـلكي في المطـار، ما يحوّل 
الجـو،  في  عميـاء  طائـرة  إلى  الطائـرة 
على اعتبـار أن هبـوط الطيران المـدني 
مرهـون بجاهزيـة محطـات الإرشـاد في 
المطـار لاسـتقبال الطائـرة عنـد الهبـوط، 
وهـو مفيـد أكثر مـن ضرب المـدرج، لأن 
إصالح الأخير لا يتطلـّب وقتـًا طوياًل، 

كيف تحولت 

مواجهة تنظيم 

"الدولة" في سوريا 

إلى حرب أرقام

بسبب النشاط الإيراني..

المطارات بنك أهداف إسرائيلية

)AFP( لافتة في مدينة الرقة خلال سيطرة تنظيم الدولة على شرقي سوريا
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فيتطلـب  الراداريـة  المحطـات  ضرب  أمـا 
جلـب محطـات جديدة مـن روسـيا، كون 
يعنـي  مـا  روسـية،  الحاليـة  المحطـات 
إخـراج المطـار عـن الخدمـة لفترة أطول، 

بحسـب حمـود. 
مـع  منسـجم  الإسرائيلي  "القصـف 
التحـركات على الأرض، فأمـام السـيطرة 
الإيرانيـة على مسـاحة تمتـد مـن البوابة 
وحتـى  العراقيـة  السـورية-  الحدوديـة 
دمشـق، فعّلـت إيـران النقـل الربي قبـل 
اسـتهدافات تنظيم )الدولة الإسالمية( في 
الباديـة، ما عـزز الحاجـة للطيران، وهو 

مـا رفـع وتيرة القصـف". 
يوسـف  توقـّع  نفسـه،  الوقـت  وفي 
حمـود زيـادة وتيرة القصـف الإسرائيلي 
كما  والعسـكرية،  المدنيـة  للمطـارات 
الأركان  رئيـس  تصريحـات  بدقـة  شـكّك 
الإسرائيلي حول فشـل التموضـع الإيراني 

سـوريا.  في 
حـدّت  إسرائيـل  إن  حمـود،  وقـال 
الحركـة الإيرانيـة ودمـرت بعـض المواقع 
تنـهِ  لم  لكنهـا  السالح،  ومسـتودعات 
الكامـل.  بالمعنـى  الإيـراني  التموضـع 
مطـار  اسـتخدام  إمكانيـة  إلى  وبالنظـر 
"بيروت" كبديـل عـن مطـارات سـوريا 
في حـال قصفهـا، فـإن إسرائيـل هـددت 
في وقـت سـابق بقصـف المطـار إذا جرى 
أسـلحة  تهريـب  لعمليـات  اسـتخدامه 

إيرانيـة.  

إسرائيل لا تكتفي
للدراسـات  "حرمـون  مركـز  أصـدر 
الأول  كانـون  مـن   27 في  المعـاصرة"، 
2022، دراسـة رصدت تصاعـد الضربات 
الإسرائيليـة للمطـارات المدنية والعسـكرية 

 .2013 منـذ  السـورية 

واعتبرت الدراسـة أن الضربات الإسرائيلية 
على المطـارات السـورية بـدأت "فعليًـا" 
الشـحنات  كـون   ،2018 عـام  مطلـع 
العسـكرية التـي ينقلهـا "فيلـق القـدس 
متجهـة  كانـت  سـوريا،  إلى  الإيـراني" 

المعارضـة،  السـورية  الفصائـل  لمحاربـة 
ولم تشـكّل "تهديـدًا جديًّا للأمـن القومي 

الإسرائيلي". 
وشـهدت الأعـوام الثلاثـة الماضيـة، وفق 
الدراسـة، "طفـرة" في معـدل الاعتماد 

الإيـراني على مسـار التهريـب الجـوي 
جعـل  مـا  السـورية،  المطـارات  عرب 
للتعامـل  الإسرائيليـة  الاستراتيجية 
مـع هـذه التهديـدات الأمنيـة لا تكتفـي 
بمطـاردة الشـحنات الحساسـة وضربها 

ضمـن الموقـع أو أماكـن التخزيـن فقط، 
بعمليـات  المتعلقـة  المرافـق  ضرب  بـل 
الملاحـة  وأنظمـة  اللوجسـتي  النقـل 
ومواقـف الطائـرات ومـدارج المطـارات 

السـورية.

أخبار سورياأخبار سوريا

مقاتلة من طراز إف 15 تابعة لسلاح الجو الإسررائيلي في 24 كانون الثاني 2022 )فرانس برس(

في حين حـاول النظـام مرارًا اسـتغلال 
هجمات التنظيـم، خصوصًا التـي تطال 
مواقع لـ"قسـد" شمال شرقي سـوريا، 
من خالل تحميلهـا توصيـف "المقاومة 

الشـعبية ضـد الاحتالل الأمريكي".
وسـبق لوسـائل إعالم النظام السـوري 
تنظيـم  نفذهـا  عمليـات  وصفـت  أن 
"الدولة" في سـوريا بهجمات "المقاومة 

"قسـد"  أدانتـه  مـا  وهـو  الشـعبية"، 
مـرارًا.

وتيرة  ارتفـاع  أسـباب  أرجـع  المقـداد 
والعـراق  التنظيـم في سـوريا  عمليـات 
مؤخـراً، إلى تـولي زعيـم جديـد قيـادة 
التنظيـم، هـو "أبـو حسين القـرشي"، 
الـذي أعُلـن عـن توليـه زعامـة التنظيم 

عقـب مقتـل سـلفه.
وأضـاف أنـه خالل السـنوات الماضيـة، 
عمـل  وطبيعـة  سياسـة  تتغير  كانـت 
التنظيـم مـع تغير زعيمـه، إذ يحـاول 
"بصمتهـم  تـرك  القياديـون  هـؤلاء 
الخاصـة" مـن خالل نوعيـة العمليـات 
التـي ينفذونهـا، كما هـي الحـال مـع 
العمليـة التـي نفذهـا التنظيم في سـجن 
"غويـران" بمحافظـة الحسـكة، عندمـا 
لنحـو  السـجن  في  مقاتلـوه  تحصـن 
شـهر، وتمكنـوا من إحـداث أضرار كبيرة 
مـن  تمكنـوا  كما  "قسـد"،  قـوات  في 
تهريب عـدد كبير مـن مقاتليه السـجناء 

الباحـث. بحسـب  "غويـران"،  في 
وبحسـب المعلومـات الرسـمية الصـادرة 
يقـرب  مـا  فـإن  حينهـا،  “قسـد”  عـن 
من 500 شـخص قتُلـوا إثـر المواجهات، 
مـن بينهـم 120 مـن موظفي السـجون 
ومقاتلين منهـا، إضافـة إلى 374 مـن 
وأربعـة  التنظيـم،  ومقاتلي  السـجناء 

مدنيين.

إحصائيات لحرب غير موجودة
في 29 مـن كانـون الأول 2022، أعلنـت 
حصيلـة  الأمريكيـة  المركزيـة  القيـادة 
عملياتهـا ضد تنظيم “الدولة الإسالمية” 
في العـراق وسـوريا خلال عـام 2022، 
“قوّضـت”  بأنهـا  العمليـات  واصفـة 
قـدرة التنظيـم على توجيـه الهجمات، 
وقضـت على العديـد مـن القـادة، مـن 
ضمنهـم أمير التنظيـم وعرشات القادة 

الإقليميين.
الباحـث خليـل المقـداد قـال تعليقًا على 
هـذه الإحصائيـات، إنهـا تعكـس فعليًـا 
حرباً غير موجودة في سـوريا والعراق، 
خصوصًـا أن حمالت التحالـف تقترص 
على عملية إنـزال جـوي هنـا، ومداهمة 

هنـاك، وخالل فترات زمنيـة متباعدة.
ولو أردنـا التطـرق إلى الحمالت الأمنية 

التـي تشـنها الأطراف المحلية في سـوريا 
ضـد التنظيم مـن النظام و"قسـد"، فإن 
هـذه الحمالت لم تؤتِ ثمارهـا على مدار 

السـنوات الماضية.
بتركيـز  التنظيـم  يسـتمر  حين  في 
لـكل مـا هـو متـاح على  اسـتهدافاته 
و"قسـد"،  النظـام  قـوات  مـن  الأرض، 
بينما لم يخسر عـدوه الأول )أمريـكا( 
ولـو جنديـًا واحدًا في السـنوات الماضية.

في  الأمنيـة  الحـرب  أن  المقـداد  ويـرى 
المنطقـة الممتـدة بين سـوريا والعراق لا 
يبدو أنهـا سـتنتهي على المـدى القريب، 
لحـرب  عدّتـه  أعـدّ  "الدولـة"  فتنظيـم 
طويلـة الأمـد، وهـو مـا يمكن رؤيـة أن 
التحالـف الـدولي تجهـز له مسـبقًا من 

خالل تمركـزه الوثيـق في سـوريا.
ولطالمـا غيرّ التنظيـم من استراتيجيته 
مـدار  على  سـوريا  في  العملياتيـة 
السـنوات الماضيـة، إذ تحولـت صعـودًا 
وهبوطـًا، لكنهـا سـتبقى مسـتمرة على 

هـذا المنـوال.
أرقام كبيرة

تزامنًـا مـع إعالن أمريـكا عـن حصيلة 
أعلنـت  سـوريا،  في  الأمنيـة  عملياتهـا 
أمنيـة  حملـة  إطالق  عـن  “قسـد” 
شمال  التنظيـم  خلايـا  ضـد  جديـدة 
شرقـي سـوريا حملـت اسـم “صاعقـة 

حالـة  مـع  ترافقـت  الجزيـرة”، 
للتجـول  وحظـر  طـوارئ 

فرضتهما في مدينـة الرقة عقـب هجوم 
للتنظيـم أسـفر عـن مقتل سـتة عناصر 

“قسـد”. مـن 
وخلال الأسـبوع المـاضي، أسـفر هجوم 
مركـز  على  "الدولـة"  تنظيـم  شـنه 
لـ"قسـد" بمدينـة الرقـة عـن 16 قتيلًًا 
وجريحًـا، بحسـب ما أعلن عنـه التنظيم.

في حين قالت "قسـد" إن الهجوم أسـفر 
عـن مقتل سـتة مـن عناصرهـا، وإصابة 

بجروح. آخـر  عدد 
سـبق ذلك هجمات خلفّـت 17 قتيلًًا من 
قـوات النظـام، نفذتهـا خلايـا التنظيـم 
شمال شرقي سـوريا، بحسـب الجريدة 
يعلـّق  مـا لم  للتنظيـم، وهـو  الرسـمية 
النظـام عليـه حتـى لحظـة تحريـر هذا 

. ير لتقر ا

المركزيـة  للقيـادة  بيـان  في  وجـاء 
الأول  كانـون  مـن   29 في  الأمريكيـة، 
نفـذت  الأمريكيـة  القـوات  أن   ،2022
خالل 2022، 313 عمليـة ضـد التنظيم 

وسـوريا. العـراق  في 
وفي سـوريا، توزعـت الإحصائيـة على 
قـوات  مـع  مشتركة  عمليـات   108
التحالـف، و14 عمليـة أمريكيـة أحادية 
إلى مقتـل 466 شـخصًا  أدت  الجانـب، 
 215 واعتقـال  التنظيـم،  عنـاصر  مـن 

البيـان. بحسـب  آخريـن، 
 191 على  فتوزعـت  العـراق،  في  أمـا 
عملية مشتركة مع قـوات التحالف، أدت 
إلى مقتـل مـا لا يقـل عن 220 شـخصًا 
من عنـاصر تنظيـم “الدولـة”، واعتقال 

159 آخريـن.

)AFP( لافتة في مدينة الرقة خلال سيطرة تنظيم الدولة على شرقي سوريا
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إدلب - أنس الخولي                                

خلفّ الرصاع في سـوريا آلاف المصابين 
خاصـة،  طبيـة  رعايـة  إلى  المحتاجين 
جلسـات  إجـراء  شـفاؤهم  ويتطلـب 
القـدرة  لاسـتعادة  الفيزيـائي  العالج 
على الحركة، وتجنـب تفاقـم إصاباتهم.

الحصـول  يتعـذر  حيـث  إدلـب،  وفي 
يعـاني  الفيزيـائي،  العالج  على 
في  إعاقـات  الأشـخاص  مـن  العديـد 
حياتهـم. طـوال  سترافقهم  الحركـة 

تكاليف مرهقة
عنـب  أجرتـه  رأي  اسـتطلاع  بحسـب 
بلـدي في إدلـب شـمل خمسـة مصابين، 
يعترب  الفيزيـائي،  بالعالج  ومختصًـا 
للعالج  الماديـة  التكاليـف  ارتفـاع 
الفيزيائي أبرز أسـباب تجنب الأشـخاص 

العالج. مراكـز  إلى  الذهـاب 
وتعـرضّ حيـدر سـعودي )27 عامًـا(، 
مهجـر من ريف دمشـق يقيـم في إدلب، 
لإصابـة أدت إلى فقدانـه أجـزاء من عظم 

لساق. ا
الالزم  الطبـي  العالج  تلقيـه  ورغـم 
علاجـه  الشـاب  يتابـع  لم  البدايـة،  في 

كبير  عـدد  إلى  لاحتياجـه  الفيزيـائي، 
مـن الجلسـات، وهو مـا يتطلـب تكاليف 
كبيرة لا يسـتطيع تحملها، وفـق ما قاله 

حيـدر لعنـب بلـدي.
وأسـفر إهمال العالج عـن ضرر دائـم 
في سـاقه، إذ فقـد قدرته على تحريكها 

طبيعي. بشـكل 
عبلـة،  محمـود  قـال  جهتـه،  مـن 
الفيزيـائي  العالج  في  الاختصـاصي 
المقيـم بمدينـة إدلـب، إن معظـم الحالات 
التـي تراجعه لا تتابـع علاجها الفيزيائي، 

التكاليـف. مـن  هربـًا 
عالج  جلسـات  عرش  تكلفـة  وتبلـغ 
الأدنى،  بالحـد  دولارًا   90 فيزيـائي 
المرضيـة  الحالـة  باختالف  وترتفـع 
والمركـز والأجهـزة المسـتخدمة، وفـق ما 

الاختصـاصي. قالـه 
وأضـاف أن مـن الممكـن وصـول تكلفـة 
رحلة العالج الفيزيـائي إلى نحو 1000 
دولار، في حـال تطلبـت الحالـة علاجًـا 

على المـدى الطويل.
في حين يبلغ الحـد الأدنى لأجـور عمال 
المياومـة )على اعتبـار أن نسـبة 85% 
مـن العاملين في شمال غربي سـوريا 
هـم من الفئـة المذكـورة( 60 ليرة تركية 

أمرييك(. )3.22 دولار 
مـن جهته، قـال مديـر المكتـب الإعلامي 
عماد  إدلـب"،  صحـة  "مديريـة  في 
زهـران، لعنـب بلـدي، إن المدينـة تضـم 
نحـو 27 مركـز عالج فيزيـائي مجاني.

وتوقـف جـزء كبير مـن هـذه المراكز عن 
العمـل بسـبب قلـة الدعـم، وفق مـا قاله 
زهـران، مضيفًـا أن المديريـة تعمـل على 
التواصـل مـع الداعمين، لحـل المشـكلة 

وإعـادة تفعيـل المراكز.
العالج  تقـدم  مراكـز  وجـود  ورغـم 
اشـتكى  مجـاني،  بشـكل  الفيزيـائي 
الأشـخاص الذيـن قابلتهـم عنـب بلـدي 
قلة الأجهـزة الطبية، وصعوبـة الحصول 

على موعـد للعالج في تلـك المراكـز.
ويبلـغ سـعر صرف الـدولار الأمرييك 
موقـع  بحسـب  تركيـة،  ليرة   18.66
"Döviz" المتخصـص بأسـعار الرصف 

الأجنبيـة. والعمالت 

علاج "ثانوي"
يعترب العديـد مـن الأشـخاص العالج 
الفيزيـائي أمراً ثانوياً، يمكن الاسـتعاضة 
عنـه أو تجاهلـه رغـم حاجتهـم الكبيرة 

. له

اختصـاصي العالج الفيزيـائي محمـود 
بالعالج  البـدء  يجـب  إنـه  قـال،  عبلـة 
أو  للإصابـة  التعـرض  فـور  الفيزيـائي 
إن  الجراحـي،  التدخـل  مـن  الانتهـاء 
تطلبـت الحالـة ذلك، لمنع حـدوث ضمور 
في عضالت المنطقة المترضرة أو تكلسّ 

المفاصـل. في 
وتعـافي  التأهيـل  إعـادة  أن  وأضـاف 
فترة  إلى  تحتـاج  المترضرة  المناطـق 
طويلـة مـن الزمـن، ومتابعـة دقيقة من 
قبـل الاختصاصيين، لكـن معظم الأهالي 
بدقـة،  العلاجيـة  البرامـج  يتابعـون  لا 
لعـدم إدراكهـم أهمية العالج الفيزيائي، 
والمخاطـر التـي يمكـن أن تترتـب على 

عـدم الالتـزام بالخطـة العلاجيـة.
وفي حين تعـد التماريـن العلاجية الجزء 
الأهـم من العالج، وتعتمد بشـكل رئيس 
على التـزام المريـض بالخطـة العلاجية 
الأشـخاص  معظـم  يهمـل  المنـزل،  في 

التماريـن فور الشـعور بتحسـن.

قلة الاختصاصيين والأجهزة
تعرض هاشـم محمـد )34 عامًا(، لإصابة 
بالغـة إثر قصـف اسـتهدف منزله، ورغم 
توجيهـه للعالج الفيزيائي بعـد التدخل 

الجراحـي، لم يشـخّص بشـكل صحيـح 
مـن قبل اختصـاصي العالج الفيزيائي.

وقال هاشـم لعنب بلدي، إن عـدم القدرة 
إلى  أدى  طويلـة،  لفترة  الحركـة  على 
ضمـور في عضالت الظهـر والحـوض 
والقدمين، مـا أرجعـه الأطبـاء إلى عدم 
إجـراء العلاج الفيزيائي المناسـب لحالته.

إن  عبلـة،  الاختصـاصي محمـود  وقـال 
معظـم مراكـز العالج الفيزيـائي تعاني 

المتطورة. الطبيـة  الأجهـزة  قلـة 
وحـذر عبلة مـن تلقي العالج الفيزيائي 
مـن قبـل أشـخاص غير متخصصين، 
أو اتبـاع توصياتهـم لإجـراء تمارين في 

لمنزل. ا
العالج  المـرضى  تلقـي  أن  وأضـاف 
غير  أشـخاص  قبـل  مـن  الفيزيـائي 
أن  يمكـن  وطبيًـا،  علميًـا  مؤهلين 
إصاباتهـم  ويفاقـم  للشـلل،  يعرضهـم 

كبير. بشـكل 
ويعـاني نحـو %28 مـن السـوريين من 
إعاقـة، أي مـا يقـرب من ضعـف المعدل 
العالمـي، بسـبب إصابات الحـرب ونقص 
الوصـول إلى الرعاية والخدمات، بحسـب 

تقديـرات الأمـم المتحدة.

 مكلف و"المجاني" بلا دعم 

مصابو حرب دون "علاج فيزيائي" بإدلب..

إدلب  - هدى الكليب 

 تواجـه النسـاء مـن ذوات الإعاقـة ظروفاً 
إذ  الأخيرة،  السـنوت  خالل  قاسـية 
تضاعفت الأعـداد جراء القصـف وعمليات 
وزادت  العسـكرية،  السـوري  النظـام 

للإهمال. الحـالات  تعـرض  احتماليـة 
الأوضـاع الاقتصاديـة والمعيشـية، وتدني 
مسـتوى الرعايـة الصحيـة في مخيمات 
النزوح، شمال غـربي سـوريا، لعبت هي 
الأخـرى دورًا فاقـم معانـاة المـرأة المصابة 

بالإعاقـة، سـواء قبـل أو خالل الثورة.
جهينـة البالني )36 عامًا(، وهـي نازحة 
مقيمـة في  النعمان،  مدينـة معـرة  مـن 
تعـاني  الحدوديـة،  "قـاح"  مخيمات 
صعوبـة في تأمين احتياجاتها الشـخصية 
منـذ بتر سـاقها اليمنـى، جـراء قصـف 
حـربي من قبـل قـوات النظام، اسـتهدف 

مدينتهـا أواخـر عـام 2017.
وتـرى جهينة، وفـق حديثها لعنـب بلدي، 
أن إقامتهـا في المخيـم تزيـد مـن صعوبة 
قيامهـا بأي نشـاط، إذ تضطر للسير على 

عكازيـن بضعـة أمتـار حين يتطلـب الأمر 
دخـول دورات الميـاه، التـي لا تراعي أصلًًا 

بتصميمهـا وبنيتها مسـألة الإعاقة.

عبء مادي
تحتـاج جهينة كل عـام أو عامين ربما إلى 
اسـتبدال الطـرف الصناعـي، مـا يتطلـب 
نحـو ألـف دولار أمرييك لإتمام المسـألة 
)الدولار يسـاوي 18.64 ليرة تركية حتى 

المادة(. إعـداد 
الاقتصاديـة  الحيـاة  مصاعـب  وأمـام 
والمعيشـية، تتـوق السـيدة للحصـول على 
حياتهـا  إيقـاع  لهـا  تعيـد  عمـل  فرصـة 
إعالـة  على  عبرهـا  وتسـاعد  الطبيعـي، 
أسرتهـا المكوّنـة مـن أربعـة أبنـاء وزوج 

العمـل. عـن  عاطـل 

رأسًا على عقب
لمدينتهـا  النظـام  قـوات  قصـف  جـراء 
مهـا  تعرضّـت   ،2015 عـام  كفرنبـل، 
الحسـيني )22 عامًـا( لإصابـات أسـفرت 

عـن بتر إحـدى يديهـا وإحـدى قدميها، 
تعـاني  متفرقـة  كسـور  إلى  بالإضافـة 
كل  عمليـات جراحيـة  وتجـري  تبعاتهـا، 
المهشّـمة. ظهرهـا  عظـام  لتقويـم  مـدة 

على كرسـيها المتحرك أمـام بـاب خيمتها 
في مخيمات "باريشـا"، شمالي إدلـب، 
قالـت مها لعنـب بلدي، إن حياتهـا انقلبت 

رأسًـا على عقب منـذ تعرضهـا للإعاقة 
قبل سـبع سـنوات، لافتـة إلى تأثير أكثر 
طموحاتهـا  عـن  أبعدهـا  جسـدي،  مـن 
تحـت  ووضعهـا  الدراسـية،  وأحلامهـا 
الحاجـة إلى دعـم مـادي ومعنـوي غير 
متوفـر، بسـبب ظـروف العائلـة الماديـة 

الصعبـة.
النفسـية  المرشـدة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
إعاقـة  إن  الجـراح،  لميـاء  والاجتماعيـة 
والاضطرابـات  للعـوارض  بوابـة  النسـاء 
بسـبب  والقلـق،  كالاكتئـاب  النفسـية، 
والعجـز  والفقـدان،  بالخسـارة  الشـعور 
عن الرعايـة الذاتية، ورعايـة الأسرة أيضًا.

وأضافـت الجـراح لعنـب بلـدي، أن مـن 

إدلب..
 الإعاقة تفاقم 

معاناة النساء
 في مخيمات النزوح
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الحسكة  - مجد السالم

محافظـة  في  السـن  كبـار  "يعـاني 
التحديـات،  مـن  مجموعـة  الحسـكة 
في ظـل التدهـور الاقتصـادي المسـتمر 
والوضـع الأمنـي الهـش، خصوصًـا مع 

الأبنـاء. سـفر 
السـن  كبـار  مـن  مجموعـة  وتشـتكي 
المحافظـة،  في  بلـدي  عنـب  قابلتهـم 
الحالـة الاجتماعيـة التـي تغيرت جذرياً 

البالد. أبنائهـم خـارج  عقـب سـفر 
الوضـع  أن  عـن  بعضهـم  وتحـدث 
المعيشي المتردي لم يترك مجـالًًا لهـم 
للتفكير بمـن غـادروا، فتأمين معيشـة 

اليـوم هـو مـا يشـغل بـال الجميـع.

العزلة وغياب "الأحباب"
مـن مـرة في الأسـبوع إلى زبون "شـبه 
دائـم" لأحد المقاهـي القديمـة في مدينة 
القامشلي، هكـذا أصبـح قـدور مخيليل 
في  وقتـه  معظـم  يقضي  عامًـا(   71(
المقهـى، وسـط "ضجيـج الزبائـن الذين 

يلعبـون الـورق دون توقـف".
يـدرك العجـوز قـدور أن المقاهـي التـي 
تعـج بدخـان النرجيلة، وبقايا السـجائر، 
المـكان  لكنـه  لصحتـه،  مناسـبة  غير 
الوحيـد الـذي يمأل وقتـه، بحسـب مـا 

قالـه لعنـب بلـدي.
لـدى قدور أربعـة أولاد، لجـأ ثلاثة منهم 
الخمـس  السـنوات  خالل  أوروبـا  إلى 
أفضـل،  مسـتقبل  عـن  بحثـًا  الماضيـة، 
بينما بقـي رابعهم في مدينة القامشلي، 
وهـو مشـغول بالسـعي وراء معيشـته.

بجسـده الهزيل ولباسـه التقليـدي الذي 
يمينًـا  يشير  قـدور  كان  ثقياًل،  يبـدو 
وشمالًًا، واصفًـا أسـباب رفضـه هجـرة 

أبنائـه إلى خـارج سـوريا.
وجهـة نظره، أن أبناءه صغار في السـن، 
لم يتزوجـوا بعـد، كان عليهـم الانتظـار 

قلياًل، وتأجيل السـفر.
وفي الوقـت نفسـه، كان يعـي أن عليـه 
الاختيـار بين العيـش في "شـوق دائـم 
مـن  عليهـم  الدائـم  القلـق  أو  لهـم"، 
الوضـع  وتدهـور  الإلزامـي،  "التجنيـد 
الأمنـي"، إذ قتُـل إثـر ذلـك الكثير مـن 
الشـباب، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.

بين  أبنائـه  مـع  قـدور  يتحـدث 
التواصـل  الحين والآخـر عرب وسـائل 
الاجتماعـي، التـي وصفهـا بـ"النعمة"، 
رغـم أنه لا يجيد اسـتخدامها، ويسـاعده 
في ذلـك ابنـه الـذي بقـي إلى جانبه في 

القامشلي.
ميـزة  خالل  مـن  أولاده  قـدور  يـرى 
رؤيتهـم،  إن  وقـال،  المـرئي،  الاتصـال 
ولـو عرب شاشـة صغيرة وصـورة غير 
واضحـة، "يهـدئ مـن الشـوق والقلق".

وسـبق أن شـهدت سـوريا موجات نزوح 
والـدول  تركيـا  إلى  وخارجـي  داخلي 
السـكان،  حيـاة  في  أثـّرت  الأوروبيـة، 
وتسـببت الظـروف والملاحقـات الأمنيـة 

العوائـل. تشـتيت  في 
واضطـر أكثر مـن 13 مليـون شـخص 
إمـا للفـرار خـارج البالد، وإمـا للنزوح 
داخل حدودها، بحسـب أحـدث إحصائية 

صـادرة عـن الأمـم المتحدة.
بينما يحتـاج حوالي 5.9 مليون شـخص 
ممـن بقـوا في سـوريا إلى المسـاعدة من 
أجل تأمين المسـكن الآمن لهـم، ولا يزال 
الكثيرون يواجهـون تحديـات من حيث 
الوصـول إلى الخدمـات الأساسـية مثـل 

التعليـم والرعايـة الصحية.

تحديات صحية "بالجملة" 
عبـد اللـه محمـد )41 عامًا( يديـر مخبراً 
شرقـي  القامشلي  مدينـة  في  للتحاليـل 
سـوريا، قـال لعنـب بلـدي، إن معظم من 
يـأتي إلى المخرب لإجـراء تحاليـل، هم من 
كبار السـن الـذي يعانون أمراضًـا مزمنة 
"بالجملـة"، كالضغط والسـكري والتهاب 

البروسـتات وآلام المفاصـل وغيرها.
المتـدني  المـادي  الوضـع  أن  وأضـاف 
للعائالت التي تضم فـردًا كبيراً بالسـن، 
ينعكـس بوضـوح على الرعايـة المقدمة 
التغذيـة"،  "سـوء  يعانـون  فهـم  لهـم، 
على  منتظـم  بشـكل  المواظبـة  وعـدم 

الأدويـة.
واعترب أن هـذه العوامل تـأتي نتيجة عدم 
القـدرة على تأمين ثمـن الأدويـة بشـكل 
الأخير  الارتفـاع  بعـد  خصوصًـا  دائـم، 
في أسـعارها، إذ وصـل سـعر علبـة دواء 

الضغـط إلى نحو عشرة آلاف ليرة سـورية.
النظـام  حكومـة  رفعـت  أن  وسـبق 
مناطـق  في  الأدويـة  أسـعار  السـوري 
سـيطرتها، بينما تأثـرت مناطـق نفـوذ 
"الإدارة الذاتيـة" بهـذا الارتفاع، بحسـب 
مـا تحدثت عنـه مواقـع مواليـة للنظام، 
وأكدتـه مصـادر محليـة لعنـب بلـدي.

ارتفـاع الأسـعار، وعـدم وجـود معيـل، 
اللجـوء  إلى  المسـنين  ببعـض  دفعـا 
للمنظمات الدوليـة والجمعيـات المحلية، 
لتأمين الأدوية اللازمة مجاناً أو بأسـعار 
رمزيـة، إلا أن هـذا الخيـار ليـس متاحًـا 

دائمـًا أو للجميـع.
أنشـطة  بعـض  توقفـت  أنـو  وسـبق 
المنظمات في محافظـة الحسـكة خالل 
حرصت  ومنهـا  الماضيـة،  السـنوات 
نشـاطها بمخيمات النازحين في محيط 
المدينـة، مثـل منظمة "أطباء بال حدود" 
التـي كانـت تقـدم أدويـة لكبـار السـن 
نقلـت  ثـم  ودوري،  مجـاني  بشـكل 

الحسـكة. مخيمات  إلى  نشـاطها 
أحد العاملين في جمعية محلية ناشـطة 
بريـف القامشلي )تحفـظ على اسـمه 
قـال  أمنيـة(  لأسـباب  الجمعيـة  واسـم 
لعنـب بلـدي، إن ضعـف الاهتمام بهذه 
الفئة بشـكل عـام من "جميـع الجمعيات 
مـن  يفاقـم  المنطقـة"،  في  والمنظمات 

وضعهـا الصحـي والنفسي.
وكمثـال على مـا سـبق، قـال المصـدر، 

إنـه خالل فترة عملـه مـع زمالء في 
مـدار  على  والطبـي  الإغـاثي  القطـاع 
السـنوات الأربع الماضية، نفـذوا برنامجًا 
واحـدًا يخـص المسـنين، ووزعـوا خلاله 
كـراسي متحركـة للعجائز منهـم، إضافة 
إلى فـراش خـاص لقسـم مـن المسـنين 

العاجزيـن عـن الحركـة بشـكل كامـل.
وفي ظـل غيـاب الإحصائيـات الرسـمية 
الذيـن هـم بحاجـة  المسـنين  عـن عـدد 
إلى رعايـة في المحافظـة، قـال المصـدر، 
إن الجمعيـة أحصـت نحـو 1500 مسـن 
للقامشلي  الجنـوبي  الريـف  كامـل  في 
ومنطقـة تـل حميس، وهـي إحصائية "لا 
تشـمل بقيـة مناطـق المحافظة بمـا فيها 

لمدن". ا

أوضاع "مزرية" تجبرهم على العمل
على الرغـم مـن بلوغـه سـن 70 عامًا، 
لا يـزال محمـد السـطام )أبـو سـعدة( 
يقـف خلـف عربتـه في سـوق "الهـال" 
يبيـع بعض أنـواع الخضـار، منذ شروق 

الشـمس وحتـى المغيـب. 
وبحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي، يعمـل 
تسـع  منـذ  النحـو  هـذا  على  محمـد 
الليرة  قيمـة  تدهـور  ومـع  سـنوات، 
السـورية والغلاء المعيشي، زادت حاجته 
الـذي  الوقـت  "في  أكثر  العمـل  إلى 
يفترض فيه أن يرتـاح بعد هـذا العمر".

تأمين حاجـات المنزل من طعـام وشراب 

ومحروقات وغاز وخبز وغيرها، بحسـب 
محمـد، يتطلـب من جميـع أفـراد العائلة 
اليوميـة  والأجـور  فالرواتـب  العمـل، 

"متدنيـة" ولا تفـي بالغـرض.
وبحسـب السـبعيني محمـد، فإن سـوق 
"الهـال" تحـوي الكثير من كبار السـن، 
ممـن يعملون على الرغم مـن تجاوزهم 
سـن التقاعـد، إذ تجبرهم الظـروف على 
البحـث عن فـرص عمل رغـم تقدمهم في 

 . لسن ا
ورصـدت عنـب بلـدي العديـد مـن المهن 
أو  تخطـوا  رجـال  فيهـا  يعمـل  التـي 
اقتربـوا من الــ70 مـن العمـر، كالعمل 
في حراسـة أبنيـة قيـد الإنشـاء، أو بيـع 
أوراق "اليانصيـب" سيراً على الأقـدام 
أو على  الحـارات،  الشـوارع وبين  في 
بيـع  أو  الدخـان،  لبيـع  "بسـطات" 

الألعـاب.  أو  الخضـار، 
المركـزي  المكتـب  إحصائيـات  حسـب 
النظـام  لحكومـة  التابـع  للإحصـاء، 
الذيـن  العمال  نسـبة  تبلـغ  السـوري، 
تتجـاوز أعمارهـم الــ50 سـنة 26.2% 
مـن القـوى العاملة بين الذكـور، أي أكثر 

مـن الربـع، في ظـل هجـرة الشـباب.
وفقًـا لأرقـام "الإحصاء"، فـإن 11.7% 
من القـوى العاملـة بين الذكـور، يتراوح 
عمرهـا مـا بين 50 و54 عامًـا، و7.3% 
مـا بين 55 و59 عامًـا، و%4.1 ما بين 
60 و64 عامًـا، و%3.1 فـوق 65 عامًـا. 

حنين للأبناء وسعي للعيش..

الحرب تعصف بعجائز 
الحسكة 

على  تأثيراً  النفسـية  المشـكلات  أكثر 
ذوات الإعاقـة، الشـعور بالنقـص، والتوتر 
الداخلي، وعـدم الاتزان الانفعـالي، نتيجة 
بالدونيـة،  والإحسـاس  الإعاقـة،  سـيطرة 
والانطوائيـة، وعدم إمكانيـة الاعتماد على 

النفـس، وضعـف الشـعور بالانتماء.
كما لفتـت المرشـدة النفسـية إلى تأثير 
المصابـة  تكيـّف  على  المشـكلات  هـذه 
وتوافقهـا مـع المحيـط، وصعوبـة إقامـة 

الآخريـن. مـع  إنسـانية  علاقـات 

مشكلات بالجملة
احتمال  ومـع  نفسـه،  الوقـت  وفي 
وجـود مشـكلات أخـرى في حيـاة ذوات 
الإعاقـة )عائليـة، واقتصاديـة، وصحيـة، 
وتعليميـة(، يتعـزز لدى المصابـة بالإعاقة 
الشـعور بأنهـا عـبء يومـي على غيرها، 
المنـزل،  ضمـن  التنقالت  مـن  انطلاقـًا 
وصـولًًا إلى التحـرك في البيئـة المحيطـة 

النفسـية. المرشـدة  وفـق  بالمجتمـع، 
دور  تفعيـل  الصـدد  بهـذا  المفيـد  ومـن 

المجتمـع تجـاه ذوات الإعاقة، مـع التركيز 
على جميـع الفئات العمرية دون اسـتثناء، 
وتوفير البيئـة التـي تناسـب إعاقاتهـن، 
وتأمين برامـج علاجية وتوعيـة مجتمعية 

وفـرص عمـل، وفـق الجراح.
ولا تتوفـر أرقـام رسـمية دقيقـة تحصي 
إدلـب،  في  بالإعاقـة  المصابـات  النسـاء 
لكـن القصف الـذي تتعـرض لـه المناطق 
المأهولـة، ويوقـع جرحـى وقتلى، يسـهم 
بالرضورة في زيـادة أعـداد المصابـات.

ووفق مـا ذكرتـه منظمة "هيومـن رايتس 
ووتش"، عرب تقريرها الصـادر في 8 من 
أيلـول المـاضي، اسـتنادًا إلى أرقـام أممية، 
السـوريين  مـن   28% نحـو  لـدى  فـإن 
إعاقـة، أي حـوالي ضعف المعـدل العالمي.

وبحسـب التقريـر، تتراوح الأسـباب بين 
الرعايـة  تلقـي  وعـدم  الحـرب  إصابـات 
والخدمـات، فغالبًـا ما يكافـح ذوو الإعاقة 
في سـوريا للفرار من الهجمات، ولا سـيما 
بسـبب الافتقـار إلى الأجهزة المسـاعدة، أو 

التحذيـرات المسـبقة الفعالة والشـاملة.

امرأة تجلس على كرسي متحرك بجانب شاب يرتدي زي منظمة عمل إنساني في أحد مخيمات الشمال السوري - 5 تشرين الأول 2022 )منظمة صلة/ تويتر(

رجل كبير في السن يبيع الدخان في أحد شوارع القامشلي تحت البرد- 24 كانون الأول 2022 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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عنب بلدي - خاص

تشــكّل مــادة القمــح أحــد مــوارد 
ــا  ــوريين، لارتباطه ــة للس ــذاء الرئيس الغ
عــى  القائمــة  الغذائيــة  بالعــادات 
اســتهلاك كميــات كبــرة مــن مشــتقات 

ــادة. الم
المحصــول الــذي يــراوح موعــد زراعتــه 
بــن 15 مــن تشريــن الثــاني و15 مــن 
كانــون الأول، تأثــر خــال الســنوات 
الجفــاف وصعوبــة  الأخــرة بفعــل 

ــري.  ال
وفي شــال شرقــي ســوريا، أوضــح 
ــا(،  ــم )65 عامً ــود الكري ــزارع محم الم
ــدة جزعــة جنــوب  مــن أهــالي ريــف بل
القحطانيــة، لعنــب بلــدي، أن الموســمين 
ــاف،  ــرا بالجف ــابقين تأث ــن الس الزراعي
ــو  ــا أن ينج ــا معه ــات صعبً ــة ب لدرج
ــه  ــا برغبت ــون، مدفوعً ــن الدي ــاح م الف

ــه.  ــة أرض بزراع
تأمــن  صعوبــة  أن  بــنّ  محمــود 
ــغيل  ــام تش ــا أم ــف عائقً ــات تق المحروق
ــف  ــو ري ــل، ففلاح ــار وري المحاصي الآب
ــى  ــوا ع ــوبي لم يحصل ــي الجن القامش
ــار  ــغيل آب ــازوت لتش ــن الم ــم م حصصه
ــة  ــرة بالزراع ــع للمغام ــا يدف ــري، م ال
البعليــة بعــد اســتدانة ثمــن البــذار 
مــن  وغيرهــا  الفلاحــة،  وتكاليــف 

أساســيات الزراعــة. 
ــم  ــة في إقلي ــاد والزراع ــة الاقتص "هيئ
الجزيــرة" تعتمــد منــذ 2021 آليــة 
توزيــع المحروقــات للفلاحــن عــى 
ــص  ــاس أن يخص ــى أس ــات، وع دفع
ــن  ــراً م ــراً 20 لي ــق 50 م ــار بعم للآب
وللآبــار  الواحــد،  للدونــم  المــازوت 
بعمــق 51 مــراً إلى 100 مــر 25 ليــراً 
للدونــم، وللآبــار بعمــق أكــر مــن 101 
مــر 35 ليــراً من المــازوت للدونــم، دون 
أن تخلــو العمليــة مــن تأخر في التســليم 
وعــدم اســتكمال الكميــة المتفــق عليهــا، 
ــر  ــغيل الب ــو تش ــاح نح ــع الف ــا يدف م
عــى الطاقــة الشمســية، أي الحاجــة إلى 
نحــو عــرة آلاف دولار أمريــي لتجهيز 
ــاوي 7150  ــد يس ــدولار الواح ــر )ال الب
ــادة(.  ــداد الم ــخ إع ــورية بتاري ــرة س ل

وناقشــت عنــب بلــدي في تقريــر ســابق 
العراقيــل التــي تضعهــا مؤسســة "إكثار 
ــة"  الذاتي لـــ"الإدارة  ــة  التابع ــذار"  الب
ــا  ــام تعاقده ــوريا أم ــي س ــال شرق لش
تزويدهــم  بغيــة  المزارعــن،  مــع 
بالبــذار بســعر مدعــوم يبلــغ 2300 

لــرة للكيلوغــرام، و200 كيلوغــرام مــن 
الســاد للهكتــار )عــرة دونمــات(، 
ــار"  ــن "ذوي الآب ــن م ــح للمزارع تُُمن
حــرًا، إذ يتطلــب الأمــر عمليــة معقــدة 
وإنجــاز ســندات كفالــة ورخصــة زراعــة 

ــة". ــة الزراع ــن "مديري م

إقبال في الشمال 
ماجــد ســليمان مــزارع في ســهل الــروج 
الــذي يشــكّل ســلة الغــذاء لإدلــب، 
أوضــح لعنــب بلــدي أن زيــادة في 
ــهدها  ــح يش ــة القم ــى زراع ــال ع الإقب
ــة  ــة بعلي ــي زراع ــالي، وه ــم الح الموس

ــا.  بأغلبيته
المــزارع أوضــح أن أبــرز العقبــات التــي 
تقــف أمــام زراعــة القمــح هــي أســعار 
ــس )50  ــراً إلى شراء الكي ــمدة، مش الأس
كيلوغرامًــا( خــال الموســم المــاضي 
بـــ47 دولارًا أمريكيًــا، إلى جانــب ارتفاع 
أيضًــا،  والمبيــدات  المرشــات  أســعار 

ــا.  ــا تقريبً ــدام فعاليته وانع
ــن  ــد م ــن الواح ــعر الط ــغ س ــا يبل ك
البــذار 500 دولار أمريــي، ويحتــاج 
ــن  ــراوح ب ــا ي ــد إلى م ــم الواح الدون
ويتطلــب  منــه،  كيلوغرامًــا  و30   25
ــن في  ــمدة لمرت ــرش بالأس ــول ال المحص
ــرة  ــن ع ــب م ــة تتطل ــباط، وكل رش ش
ــم  ــا مــن الســاد للدون إلى 15 كيلوغرامً

ــد. الواح
ــع  ــن البي ــعار ب ــاوت الأس ــكّل تف ويش
للمزارعــن،  إزعــاج  عامــل  والــراء 
ســلمّ  المــاضي،  الموســم  فخــال 
ــة  ــح لحكوم ــول القم ــون محص الفلاح
"الإنقــاذ" بـــ400 دولار للطــن، وربمــا 
ــذي  ــذار ال ــن الب ــعر ط ــن س ــل، لك أق
توزعــه "الإنقــاذ" قيمتــه 500 دولار، 
ويــراوح إنتــاج الدونــم الواحــد كمعــدل 
بــن 370 و400 كيلوغــرام، تقريبًــا، 

ــزارع.  ــق الم وف
وإمكانيــة  الزراعــة،  موعــد  وحــول 
عــى محصــول  وتأثيراتهــا  التأخــر 
الزراعــي  المهنــدس  أوضــح  القمــح، 
مــوسى البكــر لعنــب بلــدي، أن مســتوى 
ــنتمتراً  ــو 15 س ــغ نح ــات بل ــول النب ط
حاليًــا للقمــح في ســهل الــروج، باعتبــار 
أن بعــض الفلاحــن بــدؤوا الزراعــة 
ــا أن تأخــر  منــذ بدايــة الفــرة، موضحً
ــات  ــر النب ــف تأث ــد يضاع ــة ق الزراع
ــات  ــف الإنب ــب ضع ــع، إلى جان بالصقي

ــة. ــر الإنتاجي ــاً وتأث أص
ــض  ــم بع ــا إلى دع ــار أيضً ــر أش البك

القــرى  بعــض  فلاحــي  المنظــات 
بالأســمدة والأدويــة الزراعيــة، ومــع 
تــزال  لا  الأســمدة  فأســعار  ذلــك 
ــت  ــاج وق ــح لا يحت ــن القم ــة، لك مرتفع
ــد  ــل بع ــاد، ب ــه بالس ــة إلى رش الزراع
ــب  ــا، ويتطل نحــو شــهر ونصــف تقريبً
في  كيلوغرامًــا   25 الواحــد  الدونــم 
ــن  ــا م ــي 50 كيلوغرامً ــا يعن ــة، م الرش

ســاد "يوريــا" في الموســم. 
وفي ريــف حلــب، يختلــف الوضــع 
ــدون  ــن يعتم ــن الذي ــبة للفلاح بالنس
ــح،  ــة للقم ــة البعلي ــى الزراع ــا ع أيضً
فطــن البــذار لــدى "الحكومــة المؤقتــة" 
يــراوح بــن 400 و420 دولارًا، أمــا في 
ــن 500  ــعر الط ــوداء فس ــوق الس الس
ــن  ــراوح ب ــاد في ــن الس ــا ط دولار، أم
ــب  ــعر قري ــو س 900 و950 دولارًا، وه
مــن ســعر الأســمدة لــدى "الإنقــاذ" في 

ــب.  إدل

الجنوب يتردد
وفي جنــوبي ســوريا، لا تعتــر ظــروف 
ــجع  ــل، إذ لم يتش ــح أفض ــة القم زراع
ــة  ــى الزراع ــا ع ــي درع ــض فلاح بع
بســبب زيــادة أجــور حراثــة الأرض 
ــات،  ــعار المحروق ــاع أس ــة بارتف المرتبط
مناطــق  في  متفاقمــة  أزمــة  وهــي 
ســيطرة النظــام، إلى جانــب ارتفــاع 

ــا.  ــمدة أيضً ــذار والأس ــعار الب أس
ــت في  ــا( لف ــل )45 عامً ــزارع فيص الم
حديــث لعنــب بلــدي إلى ارتفــاع تكاليف 
الزراعــة للضعــف عــا كانــت عليــه عــام 
2021، كــا ارتفــع ســعر ليــر المــازوت 
ــرة،  ــرة آلاف ل ــو ع ــة لنح في المنطق
مســجلًًا قفــزة بمعــدل أربعــة آلاف لــرة 
تقريبًــا عــن ســعر الليــر الواحــد حتــى 

ــاني 2022.  ــن الث تشري
وتتطلــب حراثــة دونــم واحــد مــن 
عــر  المنطقــة  في  الزراعيــة  الأرض 
الجــرار الزراعــي 50 ألــف لــرة ســورية، 
بعدمــا كانــت 20 ألفًــا فقــط في موســم 

عــام 2021.
فالأســعار  البــذار،  مســتوى  وعــى 
تتجــاوز تلــك المعلنَــة في شــال شرقــي 
البــاد، إذ وصــل ســعر الكيلوغــرام 
ــات  ــلمته الجمعي ــذي س ــذار ال ــن الب م

للفلاحــن إلى ثلاثــة آلاف لــرة. 
وتتطلــب زراعــة دونــم واحــد مــن 
القمــح مــا بــن 30 و40 كيلوغرامًــا مــن 
ــر  ــد خ ــره محم ــا ذك ــق م ــذار، وف الب
ــكان  ــن س ــزارع م ــو م ــا(، وه )60 عامً

ــة  ــب بزراع ــهاب، ويرغ ــل ش ــة ت منطق
ــح.  ــا( بالقم ــه )50 دونمً أرض

وفي 30 مــن تشريــن الثــاني 2022، 
ســجّلت أســعار الأســمدة قفــزة بمعــدل 
%20 عــن ســعرها الســابق، بعــد ثلاثــة 

ــعارها.  ــع أس ــن رف ــط م ــهر فق أش
ــد  ــن الواح ــعر الط ــك، فس ــب ذل وبموج
مــن ســاد "يوريــا" يبلــغ ثلاثــة 
ــا كان 2.4  ــورية، بعدم ــرة س ــن ل ملاي

ــرة.  ــون ل ملي
ــاد  ــن س ــن م ــعر الط ــغ س ــا بل ك
"ســوبر فوســفات" مليــوني لــرة، 
والطــن مــن ســاد "نــرات الأمونيــوم" 

)ســاد آزوتي( 1.6 مليــون لــرة.
ويعتــر الحــد الأدنى مــن ســاد "نترات 
فوســفات"  و"ســوبر  الأمونيــوم" 
كيلوغرامًــا   15 اســتخدامه،  الواجــب 
ــات  ــوع )الجمعي ــن كل ن ــم م ــكل دون ل
ــات  ــة كيلوغرام ــدّم خمس ــة تق الفلاحي
ــات  ــا زادت الكمي ــم(، وكل ــط للدون فق
ــول،  ــودة المحص ــى ج ــك ع ــس ذل انعك
ــي  ــدس زراع ــه مهن ــا أوضح ــق م وف

ــدي.  ــب بل ــا لعن ــم في درع يقي

السوق "لا يرحم"
فالأســعار  الأخــرى،  الضفــة  وعــى 
غــر المدعومــة في الأســواق المحليــة، 
ــا،  ــف أحيانً ــن الضع ــر م ــع لأك ترتف
مــا يجعــل طــن ســاد "يوريــا" بـــ5.5 
ــوبر  ــن "س ــورية، وط ــرة س ــون ل ملي

ــون. ــفات" بـــ2.5 ملي فوس
وحتــى 16 مــن كانــون الأول 2022، 
ــح في  ــة بالقم ــاحة المزروع ــت المس بلغ
المــروي  الزراعــة،  بأســلوبي  درعــا، 
ــا  ــق م ــار، وف ــف هكت ــي، 39 أل والبع
نقلتــه الوكالــة الســورية للأنبــاء )ســانا( 
ــتم  ــا، رس ــة في درع ــر الزراع ــن مدي ع

ــيش.  الحش
المعطيــات ســبقها، في تمــوز  هــذه 
في  الزراعــة  وزيــر  حديــث   ،2022
حكومــة النظــام، محمــد حســان قطنــا، 
في مقابلــة مــع وكالــة "ســبوتنيك" 
الروســية، عــن تراجــع في إنتــاج القمــح 
عــا كان متوقعًــا للموســم المــاضي 
ــة  ــم حاج ــن، رغ ــون ط ــغ 1.7 ملي ليبل
البــاد إلى 3.2 مليــون طــن مــن القمــح. 
ــي،  ــج المح ــة المنت ــدم كفاي ــل ع وفي ظ
ــول  ــة للحص ــا بديل ــام أبوابً ــح النظ يفت
ــن  ــيطرته م ــق س ــة مناط ــى حاج ع
القمــح، أحدهــا القمــح "المنهــوب" مــن 

ــا. أوكراني

وكالــة  نشرتــه  تقريــر  وبحســب 
"رويــرز"، في 17 مــن كانــون الأول 
2022، فــإن كميــة القمــح التــي وصلــت 
ــرم  ــرة الق ــبه جزي ــن ش ــوريا م إلى س
الأوكرانيــة )ضمتهــا روســيا بشــكل 
غــر رســمي في 2014 لأراضيهــا(، زادت 
ــزو  ــدء الغ ــذ ب ــا من ــدار 17 ضعفً بمق
ــباط  ــن ش ــا في 24 م ــروسي لأوكراني ال

 .2022
ــغ  ــي لم يبُلّ ــحن الت ــات الش ــا لبيان وفقً
ــح  ــة القم ــاوزت كمي ــابقًا، تج ــا س عنه
المشــحون 500 ألــف طــن، لتشــكّل ثلــث 
ــن  ــا م ــام تقريبً ــالي واردات النظ إج

ــوب.  الحب
تفاؤل في مكان.. مخاوف في آخر 

وزيــر الاقتصــاد في "الحكومة الســورية 
المؤقتــة"، عبــد الكريــم المــري، أوضــح 
ــتيراد  ــدرات لاس ــك ق ــام لا يمل أن النظ
ــة  ــات مخزن ــه كمي ــت لدي ــح، وليس القم
قــادرة عــى تغطيــة حاجــات الفلاحــن. 
وقــال المــري لعنــب بلــدي، إن الإنتــاج 
خــال الموســم المــاضي في مناطــق 
الشــال لم يكــن بأفضــل حالاتــه، لكنــه 
ــن  ــة طح ــبب أزم ــل، لم يس ــى الأق ع

ــح.  وقم
ــة في  ــززت الزراع ــار ع ــنّ أن الأمط وب
الشــال، وزُرعــت مســاحات مرويــة 
مــن الأنهــار، بينــا يتراجــع الإقبــال في 
ــر  ــدم توف ــام، لع ــيطرة النظ ــق س مناط
ــذار،  ــات والب ــي والمحروق ــع الأجنب القط
ــا.  ــة أيضً ــاحات مروي ــت مس ــا زُرع ك
ــرًا  ــح مب ــم القم ــر موس ــري اعت الم
ســيطرة  خــارج  المحصــول  بوفــرة 
النظــام، وهــي المســاحات الأكــر والتــي 
ــا  ــورية، بين ــح الس ــلة القم ــكّل س تش
تعتمــد مناطــق النظــام عــى ميــاه 
الأمطــار، التــي لا يشــكّل تســاقطها 
ــوء  ــي اللج ــا يعن ــاج، م ــة في الإنت كفاي
للبدائــل، كالقرصنــة بالتعــاون مــع 

ــراني.  ــح الأوك ــة القم ــروس لسرق ال
مناطــق  بامتــاك  المــري  وشــكّك 
ســيطرة "الإدارة الذاتيــة" لشــال شرقي 
ــره  ــح لتصدي ــن القم ــا م ــوريا فائضً س
للنظــام، مــا يعنــي أن صعوبــات قادمــة 
قــد يواجههــا النظــام فيــا يتعلــق 
بالقمــح، كــون البــذار والمحروقــات 
والأســمدة غائبــة أو باهظــة الثمــن، 
ــالي  ــن الأه ــر م ــة إلى أن الكث بالإضاف
ــم،  ــم وزراعته ــن أراضيه ــروا تارك هاج
ــم  ــى حج ــرورة ع ــس بال ــا ينعك م

ــاج. الإنت

أمام ضغط التكاليف وتردد مزارعين

موسم القمح.. ما ظروف المحصول الأهم للسوريين  

جني محصول القمح بواسطة آلية الدراسة في قرى جبل باريشا شمالي إدلب - 30 أيار 2021 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(
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إبراهيم العلوش

زيارة الرئيس الإيراني لدمشق صارت في مجال 
التخمين والتنجيم بعد أن كانت متوقعة يوم 

الثلاثاء الأخير من العام 2022، فهل يبدأ رئيسي 
زيارته إلى دمشق مع العام الجديد؟

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس 
الإيراني رئيسي سيزور دمشق، وتوقعت أن 
يحمل معه شروطًا قاسية يجب أن يوقعها 
رئيس النظام، بشار الأسد، منها مثلًًا عدم 

محاكمة الإيرانيين الموجودين في سوريا إلا أمام 
القضاء الإيراني، بالإضافة إلى معاملة الإيرانيين 

مثل السوريين، طبعًا عدا التجويع والتهجير 
اللذين هما امتيازات خاصة بالسوريين من 

قيادة بلدهم.
تنتشر برامج التنجيم في القنوات التلفزيونية 

مع نهاية العام، ويبدأ الارتزاق بقراءة الأقدار 
والتخمينات، وتنتشر كتب الأبراج التي تتوقع لك 

حياتك في العام الجديد، ويتكسب هؤلاء بإثارة 
توقعات من غير المطلوب البرهان على صحتها 

أو منطقيتها.
وقد بدأت التخمينات حول نظام الأسد مبكرًا، 

وانتشرت الشائعات عن انتقال عائلة بشار 
الأسد إلى البرازيل، واحتمال التخلص منه من 

قبل الروس والإيرانيين بعد تفاقم فشله في 
إدارة البلاد، وعدم قدرته الوصول إلى توافقات 
مع الذين أيدوه أو كانوا على الحياد على الأقل، 

فما بالكم بفشله في التوصل إلى صفقة 
معقولة مع بعض من المعارضة الرمادية أو 

المستسلمة لأي تيار تجرفها إليه رغبة الدول 
الداعمة!

والتخمينات انتشرت حول زيارة إبراهيم رئيسي 
إلى دمشق منذ أن انتشر مقال الصحفي والمحلل 
إبراهيم حميدي في "الشرق الأوسط" قبل عدة 
أيام، وأنباء الزيارة أزالت من الواجهة إشاعات 

انتقال عائلة بشار الأسد إلى خارج البلاد، 
وأبعدت احتمال تنصيب إيران ماهر الأسد الذي 

يعتبر أكبر مندوب لها في دمشق، واستعملته 
إيران ورقة ضغط حتى على بشار الأسد 

وزوجته أسماء التي أزاحت رامي مخلوف عن 
عرشه الاقتصادي، واستعمله الروس أيضًا وهم 

يهددون دول الخليج التي تطالب بإزاحة بشار 
عن الحكم، بردهم على تلك الدول بأن البديل 

المتوفر هو ماهر الأسد وفرقته الجرارة التي 
تنصب الحواجز وتنهب المارة.

كان من المتوقع أن يبدأ المنجمون تخميناتهم 
حول زيارة إبراهيم رئيسي إلى دمشق مع بداية 
العام، إلا أن الاحتمال انخفض بسبب عدم دعوة 

وزير الدفاع الإيراني إلى اجتماع وزراء الدفاع 
في روسيا وتركيا وسوريا مع قادة المخابرات، 

الذي عُقد بموسكو في 28 من كانون الأول 
.2022

الطلبات التي قال إبراهيم حميدي في 
مقاله إن رئيسي  سيجلبها معه صارت أقل 

قيمة، ولو كانت مسلحة بقطع البترول 
عن السوريين، وذلك بسبب غياب الفاعلية 

الإيرانية، واستبعادها عن اجتماع مهم مثل 
اجتماع موسكو الذي يعتبر انعطافًا كبيراً، إذ 
لم يحصل اجتماع بهذا الوزن مع النظام منذ 

سنوات طويلة، وهو أهم اجتماع بين مسؤولين 
سوريين وأتراك منذ بداية الثورة، حين تدفق إلى 

دمشق قادة أتراك كبار، وقدموا سيناريوهات 
للحلول المتوقعة، ورفضها نظام الأسد بكل 

عنجهية، واعتبر أنه قادر على سحق السوريين 
مثلما فعل في الثمانينيات، حين تحوّل الكثير 
منهم إلى جوقات تهتف بحياة القائد وعظمة 
القائد من أجل علبة سمنة، أو كيلو قهوة، أو 
معلومة بسيطة عن معتقل غابت أخباره منذ 

سنين طويلة عن أهله.
بقي لدى المنجمين تخميناتهم حول ساحة 

"السبع بحرات"، لماذا تم تخريبها وهي أحد 
رموز دمشق وعمرانها، هل هذا التخريب هو من 

أجل إدخال الحضارة والتقدم إلى هذه الساحة 
كما تقول سلطات النظام، أم أن العملية تمت 

من أجل سبب آخر على المنجمين تخمينه، كأن 
يكون من أجل بناء مرصد فلكي على اعتبار 

النظام يحب التقدم والتطوير والتحديث، أو من 
أجل وضع تمثال لحافظ الأسد من تلك التماثيل 
التي تم تخزينها في بداية الثورة عندما صارت 

تلك التماثيل هدفًا للمتظاهرين والمحتجين على 
عائلة الأسد، أم أن الأمر متعلق بزيارة إبراهيم 

رئيسي إلى دمشق، وقد يكون من شروطها 
وضع تمثال لقاسم سليماني في ساحة "السبع 

بحرات"، أو لعلي خامنئي، أم سيكون الأمر ذا 

صبغة محلية بوضع تمثال لحسن نصر الله، 
وهذا حل قد يرضي الحزب "القومي السوري" 

وحزب "البعث" باعتبارهما حليفي "حزب الله" 
في لبنان وسوريا وفي مشارق العالم العربي و 

مغاربه.
وتستطيع السيدات والسادة المنجمون أن 

يخمنوا أيضا نتائج الاجتماع بين وزراء الدفاع 
الثلاثة الذي عُقد في موسكو، رغم أن رامي 

مخلوف قد سبقهم بالتنجيم، في 21 من كانون 
الأول 2022، وقال إن الحل قادم، وعلى المؤيدين 

توخي الحذر وعدم انتقاد النظام، وكذلك عدم 
الاحتجاج على الجوع والفقر والبرد فإن الفرج 

قادم، وكان الرجل خاشعًا كأنما ستعود إليه 
ثروته التي نهبها ماهر الأسد وأسماء الأخرس.

سوريا اليوم ساحة غنية للمنجمين، ويستطيع 
أي واحد أو واحدة من ضيوف التنجيم على 

الفضائيات إطلاق العنان لخياله حولها، وإن 
كانت صور بشار الأسد هي الموضوع الوحيد 

الذي يتجنبونه بسبب المصائب الكبيرة التي حلت 
على السوريين جميعًا من مؤيدين ورماديين 

ومعارضين، ويعرفون أن إزالة هذه الصور هو 
الحلم الوحيد الذي يحقق إجماع السوريين اليوم 

ولا يحتاج إلى منجمين!
ومع ذلك، فموضوع زيارة رئيسي سيظل قيد 

التنجيم لأن فيه الكثير من التكافؤ، وإن كانت 
جرائم بشار الأسد أكبر بكثير من جرائم إبراهيم 

رئيسي الذي ابتدأ عمله المهني في القضاء 
بإعدام خمسة آلاف إيراني في محاكم الموت 

التي كان رئيسها، وهو اليوم باشر بإعدام 
المتظاهرين ضد نظام حكمه احتجاجًا على 

إعدام مهسا أميني وغيرها، وأوعز إلى السلطات 
القضائية ألا ترحم أحدًا ممن يعترضون على 

استمرار حكم الملالي في إيران!
هل سيبدأ إبراهيم رئيسي عامه الجديد بزيارة 

بشار الأسد؟ سؤال لا يزال يتردد، وعلى المنجمين 
الإجابة عنه، وهل ستكون هذه الزيارة فأل خير، 
أم ستبعث برسالة إلى الإيرانيين وإلى العالم بأن 

نظام الملالي في إيران لا يقل سوءًا وفشلًًا عن 
نظام الأسد في سوريا؟

 نبيل محمد

"ديالا ووارف" صفحة ذات شعبية واضحة 
على "يوتيوب"، طالما قدّم من خلالها اثنان من 
منشئي محتوى الفيديو مواد شائعة النشر في 
سوريا خلال السنوات الأخيرة، تلك التي تبحث 

عن أي محتوى قادر على تحقيق متابعة، بغض 
النظر عن وجود هوية واضحة لذلك المحتوى، أو 

عن احترافية الكوادر التي تنشره.
كغيرها من عشرات الصفحات السورية، قدّمت 

الصفحة سابقًا مواد فيديو تندرج ضمن فئة 
مواد "سوريا بخير"، من تغطية فعاليات 

حفلات ومهرجانات، وزيارة مدن وقرى 
سورية، وتوجيه الكاميرات بعيدًا عن واقع 
الحياة الحقيقية هناك، وصولًًا إلى جولات 

داخل "مولات" وأسواق دبي. في واحد من تلك 
الفيديوهات، لبست المقدّمة 13 كيلوغرامًا من 

الذهب بقيمة ثلاثة ملايين دولار.
مؤخرًا، بدأت القناة بنشر شكل جديد من 

المحتوى، بعيد عما اعتادت نشره في السابق، 
بل وغريب وجوده بين عشرات الفيديوهات 

الساذجة والرخيصة التي اعتادت نشرها 
سابقًا، تحت عنوان "كيف الشعب السوري 

عايش؟"، تنطلق من فكرة أن يقوم مقدّم 
البرنامج "وارف"، بممارسة مهنة ما لمدة يوم 

كامل، ومعايشة ممتهني تلك المهنة، ورصد 
حياتهم القاسية، والحديث عن المبالغ التي 

يتقاضونها يوميًا، ومحاولة تأمين وجبة غذائية 
بـ"اليومية" التي يتقاضاها المقدّم، بعد عمله 

يومًا كاملًًا.
بعيدًا عن كون الفيديوهات ضعيفة فنيًا، وغير 

احترافية إطلاقًا، ولا تخلو من العادات التجارية 
لـ"يوتيوبرز" من هذا الطراز، من محاولة 

البحث عن أي نكتة، أو تسوّل المتابعة و"اللايك" 
بين وقت وآخر، أو إضفاء الجانب الخيري على 

المحتوى، إلا أن فكرة البرنامج سوف تأخذنا 
بالفعل إلى عوالم نعرف تمامًا أنها كثيفة 

الحضور في سوريا حاليًا، لكننا نفتقد إلى 
كاميرا واقعية قادرة على معايشتها.

يعمل "وارف" في أحد الفيديوهات بغسل 
الصحون في أحد المطاعم. يقضي ثماني 

ساعات خلف "المجلى"، في مكان لا يتسع إلا له 
وللأطباق التي يغسلها، تحت تهديد أن كسر أي 
صحن يعني الخصم من "يوميته"، ثم يتقاضى 

عن هذا العمل ثمانية آلاف ليرة سورية، لا تكفي 
لوجبة غداء واحدة في سوريا اليوم.

فيما يبلغ الأسى أشدّه خلال عمله في تنظيم 
غرف أحد الفنادق الرخيصة، إلى جانب طالب 

جامعي يعمل في الفندق الذي يؤمّن له المنامة 
وخمسة آلاف ليرة يوميًا. عامل يحلم منذ 

سنوات بأن يتمكن يومًا من تناول وجبة غداء 
داخل مطعم مع أصدقائه. في نهاية يوم العمل، 

يشتري مقدّم البرنامج وجبة بطاطا مقلية 
لثلاثة أشخاص بقيمة تزيد على 17 ألف ليرة 
سورية، أي أكثر من "يومية" العمال الثلاثة.
يشتري بائع الفول السوداني في كل صباح 

ثلاثة كيلوغرامات منه، يقوم بتسخينها على 
دراجته الهوائية، ويطوف بها في شوارع المدينة 
يومًا كاملًًا، ليجني حوالي 37 ألف ليرة سورية، 
يدفع عشرة آلاف منها أجرة لغرفة الفندق الذي 

يعيش فيه، ويرسل ما يبقى لأسرته المكوّنة من 
زوجة وأربعة أبناء يقيمون في درعا. لا يمكنه 
أن يستأجر منزلًًا، فتلك البيوت على الرغم من 
رطوبتها وعتمتها، وأثاثها المهترئ، وصعوبة 

توفير مواصلات تقل السكان إليها، والتي 
يستعرض أحدها البرنامج في إحدى حلقاته، 

هي بعيدة المنال عن بائع الفستق، أو عامل 
النظافة، أو عتّال سوق "الهال". 

ترصد الكاميرا، غير متقنة الحركة، وجوهًا 
في الشوارع وباصات النقل الداخلي، أناسًا 

يعيشون العذاب اليومي في مدينة بهذه الوحشة 
والقسوة والفقر. معدمون يعملون بمئات المهن 

البسيطة، التي تعرضّهم للإصابات والأمراض 
وقبل كل شيء للكآبة، ولا يمكن لأي منها أن 

تجمع مكوّنات سندويشة فلافل واحدة.
هم بحاجة إلى أضعاف ما يتقاضونه 

للحصول على غذائهم اليومي، فكيف "يعيش 
السوريون؟"، هكذا يسأل البرنامج، وهو 

السؤال الذي سيتردد بالأذهان في كل مشهد. أما 
الجواب عن السؤال، فهو بالتأكيد أن السوريين 

لا يعيشون اليوم، إنهم فقط لا يريدون موتاً 
علنيًا في الشوارع لا أكثر. 

رأي وتحليل

"كيف الشعب السوري عايش؟"

التنجيم في زيارة الزعيم
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حسام المحمود
محمد فنصة

منـذ اسـتعادة النظـام السـوري سـيطرته على مناطق واسـعة 
وكـرّس  السـياح،  لجـذب  ترويجيـة  حملـة  بـدأ  سـوريا،  مـن 
اهتمامـه بقطاع السـياحة، عرب دعمـه للمسـتثمرين، وتقديم 
النظـام  أراد  صـورة  بتعزيـز  للراغبني  مختلفـة  تسـهيلات 

تصديرهـا تتعلـق بـأن "سـوريا آمنـة".
ولأنـه يعـد مـن أبـرز القطاعـات التـي ترفـد خزينـة الدولـة 
بالأمـوال، دعمـت الحكومـة خالل السـنوات الأخرية إقامـة 
والمنتجعـات  كالفنـادق  الفخمـة،  السـياحية  المشـاريع 
وغيرهام، دون أن تلقـي بـالًًا لحاجـة السـوريين المقيمين في 
مناطـق سـيطرتها إلى مختلـف الخدمـات الأساسـية، أو تدعم 
أو  كالصناعيـة  المعيشي،  وضعهـم  تحسّـن  التـي  القطاعـات 

وغيرهام. الحرفيـة 
طموحهـا،  يلبـي  بمـا  ينعكـس  لم  الحكومـة  اهتامم  ولكـن 
وسـط سـمعة عالميـة بـأن "سـوريا غري آمنـة"، لم تتمكـن 

التقليـل مـن شـأنها. المغريـات مـن 
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف، أسـباب ترويـج حكومـة 
النظـام لعـودة القطـاع السـياحي، ودعمهـا لتحسني واقعه، 
ونتائـج هـذا الاهتامم بالاعتامد على أعـداد السـياح الصادرة 

الحكومة. عـن 
كام تحـاول قياس أثـر ترويـج المؤثريـن في وسـائل التواصل 
الاجتماعـي للسـياحة في سـوريا على واقع السـياحة، وسـط 

انعـدام مقومـات الحيـاة للمقيمني فيها أساسًـا.
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استخدام "اليوتيوبرز" لم يثمر 
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السـياحة،  النظـام دعـم قطـاع  محـاولات 
التـي ترجمهـا على الأرض بجملة قـرارات 
الجـذب،  بقصـد  ومشـاريع  وأنشـطة 
أفضى  مـا  عكسـية،  بعوامـل  اصطدمـت 
يرجـوه  مـا  تحقـق  مخيبّـة لم  نتائـج  إلى 
من الموسـم السـياحي، إذ شـهدت السنوات 
الأخيرة تفشي فيروس "كورونا المسـتجد" 
تنقالت  عطـّل  الـذي   ،)19 )كوفيـد- 
وتحـركات العالم ككل، وحصرهـا جزئيًا في 
نطـاق الضروري، كما أن دولًًا كثيرة أوقفت 
رحلاتهـا إلى دول أخـرى لا تتمتـع بواقـع 

صحـي مشـجع مـع انتشـار الفيروس.
هـذا  في  النظـام  تحـركات  قوبلـت  كما 
للسـياح  ودعـوات  بمناشـدات  القطـاع، 
أطلقتهـا منظمات معنية، بهـدف عدم دعم 

النظـام عرب هـذا القطـاع.

"مغريات" 
الاسـتثمار  ملتقـى  أعمال  انتهـاء  بعـد 

مـن  و17   16 في  عُقـد  الـذي  السـياحي، 
حكومـة  برعايـة   ،2022 الأول  تشريـن 
السـياحة  وزارة  مـع  وبالتعـاون  النظـام، 
وزيـر  وبحضـور  الاسـتثمار،  وهيئـة 
كُشـف  مرتينـي،  رامـي  محمـد  السـياحة، 
عن مشـاريع اسـتثمارية وسـياحية جديدة، 
مـن بينهـا شركتـان للاسـتثمار السـياحي 
والفندقـي، صدّقـت على تأسيسـهما وزارة 
التجـارة الداخليـة وحمايـة المسـتهلك، وفق 
مـا نقلـه موقـع "أثـر بـرس" المحلي، إلى 
جانـب تأسـيس شركـة "دامـا روز" بملكية 
وزارة السـياحة تحـت العديـد مـن المبررات 
بخدمـة  المطـاف  نهايـة  في  تصـب  التـي 

السـياحي.  الاسـتثمار 
يملكهـا  التـي  الملكيـة"  "الأصايـل  شركـة 
ثلاثـة رجـال أعمال سـوريين، ومنشـأتان 
سـياحيتان وضـع رئيس الحكومة، حسين 
في  تنفيذهما  أسـاس  حجـر  عرنـوس، 
العاصمـة السـورية، أيضًـا مـن ضمـن مـا 

أعُلـن للدفـع بعجلـة السـياحة. 
وفي 15 مـن تشريـن الثـاني 2022، دعـا 
وزيـر السـياحة إلى تخفيض أسـعار المبيت 
لزيـادة   ،50% حتـى  الـوزارة  فنـادق  في 

الإشـغال وتنشـيط حركـة السـياحة. 
ووفق مـا نقلتـه حينها صحيفـة "تشرين" 
خفـض  إلى  الوزيـر  دعـا  الحكوميـة، 
الأسـعار مـن تاريخـه وحتـى فترة الأعياد 
ومـا بعدهـا، باعتبارهـا الفترة التي تشـهد 
ذويهـم،  مـع  للاحتفـال  المغتربين  قـدوم 
كما اعترب الوزيـر قـراره رسـالة تحفيزية 
للقطـاع الخـاص ليخطو خطوات مشـابهة 
ويقـدّم عروضًا تشـجيعية بغرض تنشـيط 

السـياحة الداخليـة. 

دون المتوقع 
"جيـدة لكنها أقـل من المتوقـع"، هكذا وصف 
وزير السـياحة، محمد رامـي مرتيني، في 13 
مـن تشريـن الأول 2022، الموسـم السـياحي 
"غير  موسماً  يكـون  بـأن  توقعـات  بعـد 
لعـام  السـياح  أن عـدد  مسـبوق"، موضحًـا 
2022 تجـاوز مليـون سـائح، دون توضيـح 
مفهـوم الـوزارة لتصنيـف القادم إلى سـوريا 

كسـائح أم لا. 

ومنـذ مطلـع عـام 2022 حتـى تمـوز منـه، 
بلغ عـدد السـياح الأجانـب والعـرب الزائرين 
لمناطـق سـيطرة النظـام 727 ألـف شـخص، 
منهـم 629 ألـف عـربي، و98 ألـف أجنبـي، 
وفـق مديريـة التخطيط والتعـاون الدولي في 
وزارة السـياحة، لكـن ما لا يقـل عن %70 من 
السـياح في تلـك المناطـق من حملة الجنسـية 
اللبنانية والعراقيـة، وتحديدًا في عامي 2019 
و2020، اللذيـن تراجعت فيهما السـياحة إلى 

النصـف تقريبًـا بفعل تفشي الفيروس. 
وإن كان اللبنانيـون والعراقيـون يدخلون إلى 
سـوريا بموجب تأشيرات سـياحية، فـإن هذا 
لا يعنـي أن غـرض الزيـارة السـياحة فعلًًا، أو 

الإنفـاق المتوقـع كما لـو كانوا سـياحًا. 
هـذه الإحصائيـة تبعتهـا، منتصـف كانون 
الأول 2022، أرقـام ذكرهـا مدير السـياحة 
في دمشـق، ماجـد عـز الديـن، في حيـث 
لصحيفـة "البعث" الحكوميـة، إذ صّرح بأن 
عـدد السـياح الأجانب القادمين إلى سـوريا 
في 2022 بلـغ 176 ألـف شـخص، 20 ألفًا 
منهـم من الجنسـية الأمريكيـة، بينما تطغى 
نسـبة العـرب في الإحصائيـة، بأكثر مـن 

مليـون ونصـف مليون شـخص. 

فوارق وجهة 
السـياحة في  الأخير مفهـوم  العقـد  غيرّ 
عـن  فصلهـا  لصعوبـة  نسـبيًا  سـوريا 
مجموعـة عوامـل جديـدة اقتصاديـة وأمنية 
الأرض،  على  نفسـها  فرضـت  وسياسـية 
وبـات مـن الصعـب التحـرك بمعـزل عنهـا 
على مسـتوى داخلي أو خارجـي، فإذا كانت 
السـياحة قبـل الثـورة تعنـي زيـارة الأوابد 
التاريخيـة والقلاع الأثريـة وبقايا حضارات 
مضـت تاركـة أدلـة ماديـة عليهـا، فالواقع 
الجديـد وتصـدّر سـوريا نرشات الأخبـار 
عالميًا في فترات التصعيد العسـكري، جذب 
المحتـوى  وصانعـي  "اليوتيوبـرز"  بعـض 
بغـرض  إمـا  المشـتعلة،  المناطـق  لزيـارة 
لنقـل  وإمـا  "ترينـد"،  وتحقيـق  التباهـي 
صـورة ناقصـة تتحـدث عـن حيـاة طبيعية 

في سـوريا، لا يلمسـها أهلهـا أنفسـهم. 
وشـكّلت الأحيـاء التي حوّلها قصـف النظام 
إلى أطالل، والمـدن التـي كانـت في وقـت 
مـا مشـتعلة وتعرضـت لعمليات عسـكرية 
مدمّـرة، وجبـة شـهية لصانعـي المحتـوى، 
وهـو ما سـعت حكومـة النظام لاسـتغلاله 
وتسـخيره لخدمتهـا، إذ اعتبر معـاون وزير 
السـياحة في حكومة النظام، غيـاث الفراح، 

الواقع ينسف الطموح

كان قطـاع السـياحة في سـوريا قبـل عـام 2011 مـن بني أسرع القطاعـات 
الاقتصاديـة تطـورًا، وأحـد أهم الأعمدة التـي ترتكز عليهـا الخزينة العامـة للدولة 
في الإيـرادات، إذ سـجل عـدد الـزوار الأجانـب أعلى أرقامـه في عـام 2010، بعدد 
وصـل إلى نحـو 9.45 مليـون زائـر إلى سـوريا، وشـكّل القطاع حينهـا ثاني أكبر 

مصـدر للعملـة الأجنبية بعـد صـادرات النفط.
وحقّـق عـام 2010 عائـدات مـن القطـع الأجنبـي وصلـت إلى حـوالي 3.9 مليار 
دولار أمرييك، وقُـدّرت عائـدات قطـاع السـياحة في سـوريا بنحـو 8.21 مليـار 
دولار )حـوالي 386 مليـار ليرة سـورية، بحسـب سـعر صرف الدولار أمـام الليرة 

حينهـا(، بمـا يعـادل %13.7 مـن الناتج المحلي الإجاملي للبلاد.
يسـعى النظام منذ سـنوات، إثر خسـارته معظـم واردات خزينتـه، إلى إنعاش هذا 
القطـاع عرب الترويج، وهو أسـلوب يسـتخدمه أيضًا لتعويم نفسـه سياسـيًا في 

الوقت. ذات 
اهتامم الحكومـة الواضـح بعـودة السـياحة، وإهمالها تحسني عمـل قطاعات 
أخـرى، كالصناعـي أو الحـرفي مثاًل، جعلهـا عرضـة للانتقـادات المتكـررة، كان 
آخرهـا ما نشُر في صحيفة "البعـث" الحكومية، تزامنًا مع مؤتمر لـ"الاسـتثمار 
السـياحي" أقامتـه حكومـة النظـام في دمشـق لمـدة يومني منتصـف تشريـن 
الأول 2022، بحضـور رسـمي ومشـاركة عـدد مـن الشركات ورجـال الأعامل 
والمسـتثمرين العـرب والأجانـب، عرضـت فيـه أكثر مـن 70 مشروعًـا سـياحيًا 

. ر ستثما للا
وانتقـدت الصحيفـة حينهـا، توجـه حكومـة النظـام لدعـم القطـاع السـياحي، 
في  السـياحية  بالمشـاريع  والتوسـع  الضـخ  إلى  بالإضافـة  أولويـة،  واعتبـاره 
حني تغلـق منشـآت مهمـة، ويتعطل عمـل أخـرى بانتظـار المحروقـات والطاقة 

لتشـغيلها.
وأوردت الصحيفـة، في أثنـاء تغطيتهـا للمؤتمر، أنـه "في وقت بُحّـت فيه حناجر 
صناعيني ومسـتثمرين وحرفيني )…( طلبًـا لأبسـط حقوقهـم، وجدنـا أريحية 
غري مسـبوقة في لقاءاتنا مع المسـتثمرين خلال ملتقى الاسـتثمار السـياحي، إذ 
عرّب معظمهم عن الاسـتجابة السريعة لمطالبهم، وتسـهيل اسـتيراد مسـتلزمات 

نجوم". الخمسـة  منشآتهم 

المال أولًًا
الخبيرة بالشـؤون الاقتصادية السياسـية 
في سـوريا الدكتـورة سالم سـعيد، قالت 
لعنـب بلـدي، إن هدف حكومـة النظام من 
الترويج للواقع السـياحي في سـوريا، هو 
رفع الإيـرادات السـياحية بالدرجة الأولى، 

بالأموال. خزينتهـا  لرفد 
وأوضحـت سـعيد أن إيـرادات الدولـة من 
القطـع الأجنبـي تأتي عـادة عرب موردين 
أساسـيين، الأول عرب التصديـر، والثـاني 
السـياحة  مثـل  الخدمـات،  قطـاع  عرب 

والبنـوك وغيرهما.
المرصفي في سـوريا  القطـاع  وباعتبـار 
يحتـاج إلى الكثير مـن التطويـر لضمان 
يلجـأ  عربه،  إيـرادات  على  الحصـول 
النظـام إلى الخيار الأسـهل كرافـد للأموال 

وهـو السـياحة، بحسـب سـعيد.
ولا يوفـر النظـام أي فرصـة تمكّنـه أكثر 
سياسـيًا، وهـو يسـتغل قطـاع السـياحة 
كرافعـة لإعـادة تعويمه، وتمرير رسـائله 

المعنونـة بـ"سـوريا آمنة"، عرب مؤثرين 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  على 
بلغاتهـم وأسـاليبهم المختلفة حين زيارة 

. يا سور

لا يراعي السوريين
تـروّج حكومـة النظـام للسـياحة وتعمـل 
على تحسين القطـاع، في حين يعيـش 
فقـراً  سـيطرتها  مناطـق  في  المقيمـون 
مدقعًـا، حيـث تغيـب الخدمات الأساسـية 
مـن كهرباء ومـاء وغيرهما، وسـط انعدام 
القـوة الشرائيـة للمواطنين، الأمـر الـذي 
يعترب "انفصـالًًا" عـن واقع السـوريين، 
بحسـب ما قالتـه الدكتورة سالم سـعيد، 
مضيفـة أنـه رغـم الفقـر الشـديد، تعمـل 
الحكومـة على دعم إنشـاء أماكـن ترفيهية 
باذخـة، لكنهـا تسـتهدف بذلك أشـخاصًا 

مـن طبقـة معينّـة مـن المجتمع.
واعتربت سـعيد أن رواد هـذه الأماكن من 
معيّنـة  بطبقـة  محصـورون  السـوريين 

وأثريـاء  أمـراء  مـن  هـم  البالد،  داخـل 
الحـرب المدرجَين على قوائـم العقوبـات 
السـفر  على  القادريـن  وغير  الغربيـة، 

خـارج البالد بسـبب ذلـك.
بينما قد يكون السـياح الأجانـب فعلًًا من 
حاملي الجنسـية الروسـية مثاًل، معتبرة 
مهتمين  غير  الأوروبيين  السـياح  أن 

بزيـارة سـوريا لأسـباب كثيرة، منها 
غيـاب الاسـتقرار، وواقع العزلة السـياسي 

المفـروض على النظـام، بحسـب الدكتورة 
. سعيد

الخبير الاقتصـادي عامـر شـهدا، قال في 
"البعـث" في تشريـن  لصحيفـة  حديـث 
يجـب  اليـوم  التركيـز  إن   ،2022 الأول 
للوضـع  حلـول  إيجـاد  على  يكـون  أن 
السـياحة  أمـا  والاجتماعـي،  الاقتصـادي 

تفصيـل". "مجـرد  فهـي 
وأضـاف شـهدا أنـه رغـم أهميـة قطـاع 

السـياحة وتحقيقـه مـوارد وفـرص عمل، 
وانعكاسـاته الاقتصاديـة، توجـد أولويات 
ومقومـات لنجـاح ملتقى السـياحة، أهمها 
معالجـة  خالل  مـن  المواطـن  اسـتقرار 
فالاسـتقرار  الاقتصاديـة،  مشـكلاته 
تأمين  أمـا  السـياحة،  الجماعـي يشـجع 
مكان لإقامـة أجنبي بغياب سـكن للمهجر 
الخيـال  مـن  “ضرب  فهـذا  منزلـه،  عـن 

تعبيره. بحسـب  بروباغنـدا”،  ومجـرد 

ترويج واهتمام 
للحصول على الأموال
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 لا يوفر النظام أي فرصة تمكّنه أكثر سياسيًا، وهو يستغل قطاع السياحة 
كرافعة لإعادة تعويمه، وتمرير رسائله المعنونة بـ"سوريا آمنة"، عبر مؤثرين 

على وسائل التواصل الاجتماعي بلغاتهم وأساليبهم المختلفة حين زيارة 
سوريا.

 
الدكتورة في الشؤون الاقتصادية السياسية، سلام سعيد

يوتيوبر ألماني في مدينة حلب شمالي سوريا- 2  أيلول buehlphilipp( 2022/ انستجرام(

سمعة البلاد "طاغية"

ترويج "اليوتيوبرز" لا يجذب 
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خالل السـنوات الأخيرة، اسـتغل النظام السـوري بعض 
المختلفـة  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  على  المؤثريـن 
كـ"اليوتيوبـرز" لجـذب السـياح العـرب والأجانـب، لكن 
سـمعة البلاد "الطاغيـة"، وانتقادات الحقوقيين لصانعي 
المحتـوى، ألجـم بعضهـم، دون أن يترك الأثـر الكافي على 

. لقطاع ا
النظـام  حكومـة  في  السـياحة  وزيـر  معـاون  واعترب 
محتـوى  صانعـي  قـدوم  أن  الفـراح،  غيـاث  السـوري، 
)يوتيوبـرز( مُتابعَين "بشـكل كبير" إلى سـوريا، يروّج 
مشـاركتهم  عنـد  كبير"،  "بشـكل  البالد  في  للسـياحة 
لقطـات خالل زيارتهـم لأماكـن في سـوريا على منصة 
"يوتيـوب"، مضيفًـا أن زيـارات صانعـي المحتـوى تجري 
بالتنسـيق مـع المكاتب السـياحية واتحـاد غرف السـياحة 

الـوزارة. في 
يقدمهـا  التـي  المصـوّرة  المقاطـع  عناويـن  وتتنـوع 
يظهـر  بمـا  سـوريا،  عـن  و"الفلوجـرز"  "اليوتيوبـرز" 
"البلـد الآمـن" و"الأسـعار الزهيـدة"، ومـا تحتويـه مـن 
تجـارب اجتماعية، وجـولات بمعالم أثرية، وأكلات سـورية، 
دون التعـرض للأماكـن التـي طالهـا قصـف النظـام، أو 
الحديـث بمـا يخالـف روايتـه عن "الحـرب على سـوريا".

في حين تظُهـر تعليقـات السـوريين على تلـك المقاطع، 
التـي يـروّج بعضها في صفحـات الإعلام المحلي، نوعًا من 
السـخرية والاسـتنكار، مقابل تصدير للصـورة الجميلة في 

. سوريا
وتدفـع الانتقـادات التـي يتعـرض لهـا "اليوتيوبـرز" إلى 
تقديـم بعضهـم اعتـذارات عـن الصـورة الناقصـة التـي 
قدموهـا، والاعتراف بأن عـدم التحـدث حـول الانتهاكات 
كان  المقاطـع  في  النظـام  ارتكبهـا  التـي  "الفظيعـة" 
آمنـة،  غير  سـوريا  بـأن  الاعتراف  وكذلـك  لسالمتهم، 
وخصوصًـا للذيـن هربـوا منهـا حفاظـًا على حياتهـم.

كما نشـطت حركـة لرشكات متخصصـة بتنظيـم رحلات 
سـياحية إلى سـوريا، إذ أشـار  تقرير لصحيفة "واشـنطن 
بوسـت" الأمريكية، في 23 من حزيران 2022، إلى تصاعد 
انتقـادات المنظمات الحقوقيـة واللاجئين السـوريين لمثل 
هـذه الرحالت، ولا سـيما بعد عـام 2019، حين انتعشـت 

بشـكل طفيـف "السـياحة الغربية"، ومـا أعقب 
ذلـك مـن تدفـق لمقاطـع الفيديـو والمدوّنـات 

من قبـل المؤثريـن في مجال السـفر.
تبريرات.. الترويج الجماعي "فتاك"

شركـة  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
 ،"Saiga Tours" تدعـى  سـياحية 
تؤمّـن تأشيرات السـفر للأشـخاص 

سـوريا. إلى  بالقـدوم  الراغبين 
مراسـلة  عرب  الشركـة  وقالـت 
إلكترونيـة مـع عنـب بلـدي، حول 
تنظيمها سـفر السـياح إلى سوريا، 
إن الزائريـن لا يدعمـون الاقتصـاد 

السـوري بشـكل رئيـس، وإنمـا يدُخلـون بعـض الأمـوال 
مثـل  البسـيطة  والتجـارات  المحـال  أصحـاب  للسـكان 

الشـعبية. الفنـادق 
للعدالـة  السـوري  "المركـز  عـن  صـادر  تقريـر  وقـال 
أن  يمكـن  السـياحة  إن   ،2021 تمـوز  في  والمسـاءلة"، 
تسـاعد بعض السـكان المحليين في سـوريا، إلا أن الترويج 
الجماعـي دون فهـم لواقـع الأمور هو أمر غير مسـؤول في 
أحسـن الأحـوال، وقد يكـون "فتـاكًا" للعديد مـن الذين ما 
زالـوا يعيشـون كل يـوم في ظـل العنـف والفقـر والقمع.

مديـر "المركـز السـوري للعدالة والمسـاءلة" والناشـط في 
حقـوق الإنسـان، محمـد العبـد الله، قـال لعنب بلـدي، إن 
تأثير مقاطـع "اليوتيوبرز" على جذب السـياح "محدود 
للغايـة"، واعترب أن المقاطـع التـي تنترش عبرهـم "غير 
بريئـة"، وأنهـا صـادرة مـن أشـخاص "غير حياديين"، 
بـل إن معظمهم لـه توجهات سياسـية مناهضـة للغرب أو 

لروسـيا. موالية 
ويـرى الحقوقـي العبـد اللـه أن سـمعة البالد تحـدّ مـن 
تأثير المقاطـع، حيـث بـات معروفـًا غربيًـا عـن سـوريا 
بأنهـا بلـد تشـهد "حربـًا طاحنـة"، وانتشـارًا للإرهـاب، 

وخطفًـا للسـياح الأجانـب.
وأضـاف أنه حتـى لو قـدم بعض السـياح لزيارة سـوريا، 
فـإن الوضـع السـياحي لـن يعـود إلى مـا كان عليـه قبل 

.2011 عام 
صحيفـة  نرشت   ،2022 الثـاني  تشريـن  مـن   28 وفي 
"الجارديـان" تقريـراً قالـت فيـه، إن النظام السـوري بدأ 
"حملـة منسـقة لإقنـاع المسـتثمرين والسـياح بأن سـوريا 

لديهـا الكثير لتقدمـه للـزوار الأجانب.
وأضـاف التقريـر، "يبقـى أن نـرى إذا مـا كان السـياح 
سيرغبون بقضـاء عطلـة في بلـد قتُـل فيـه آلاف المدنيين 

بالعقـد المـاضي".
المعلومـات  في  الباحثـة  عـن  التقريـر  كاتـب  ونقـل 
يكـون  أن  "يجـب  قولهـا،  فولرتـون  صـوفي  المضللـة 
النـاس قادريـن على السـفر إلى حيـث يريـدون، ولكنـك 
أن  الأخلاقـي، وعليـك  السـفر  الانخـراط في  إلى  بحاجـة 
تضـع في اعتبـارك مـا حـدث هنـاك. الأشـخاص الذيـن 
يأتـون ويعيـدون كتابـة آخـر عشر سـنوات مـن التاريخ، 
يلحقـون الرضر بالسـوريين الذين لا 

." العـودة  يسـتطيعون 

أن ترويـج "اليوتيوبـرز" خالل زياراتهم التي 
تجري بتنسـيق مـع المكاتـب السـياحية واتحاد 
غرف السـياحة في الـوزارة، يغني عن المشـاركة 

في المعارض السـياحية. 
الباحث في الاقتصاد السـياسي أيمن الدسـوقي، 
اعتبر ترويج النظام للسـياحة محاولة للتسـويق 
لمـا يعتربه "انتصارًا على الإرهـاب"، بالاعتماد 
على صنّـاع المحتـوى والتسـويق لسـياحة من 
في  السـوداء"،  "السـياحة  وهـي  آخـر،  نـوع 

إشـارة إلى زيـارة الأماكـن الخطـرة والمدمرة.
في  والخدميـة  الأمنيـة  الظـروف  أن  وتابـع 
سـورية لا تشـكّل بيئـة جاذبة للسـياح الأجانب 
بالعمـوم، فضلًًا عـن الأزمات الخدميـة القائمة، 
اسـتقرار  وعـدم  المحروقـات  غيـاب  وأبرزهـا 

الكهربائيـة. التغذيـة 
وفيما يتعلـق بالسـياحة الدينيـة، فـإن نسـبة 
كبيرة مـن القادمين تحـت هذا الاسـم هـم من 
الـزوار الشـيعة، ربما لارتباط ذلـك بكونها غطاء 

لتحـرك الميليشـيات الإيرانيـة باتجاه سـوريا.
الدسـوقي وفي حديثـه لعنـب بلـدي، لفـت إلى 
مـا اعتربه تلاعبًا من قبـل النظـام بإحصائيات 
السـياح، وتصنيـف السـوريين الذين يـزورون 
بلادهـم في الأعياد تحـت هذه الخانـة، للترويج 
للإقبال السـياحي، إلى جانب اسـتفادة المقربين 

القطـاع عرب مطاعـم  النظـام مـن هـذا  مـن 
وفنـادق فخمـة، مثل حسـام قاطرجي في حلب، 

ولونا الشـبل في دمشـق. 
"الجارديـان"  لصحيفـة  تقريـر  وتنـاول 
مـا   ،2019 الثـاني  تشريـن  في  البريطانيـة، 
وصفه بـ"السـياحة السـوداء" في سوريا، التي 
تتركـز على زيـارة الوجهـات الخطـرة وأماكن 
كثيرة  معطيـات  أن  كما  والدمـار،  الحـرب 
ملموسـة كفيلة بنسـف مصداقيـة أي حديث عن 
حيـاة طبيعيـة في سـوريا، انطلاقـًا مـن تذيلّ 
سـوريا الإحصائيات الدولية المتعلقـة بالحريات 
والشـفافية،  الأمـان  ومسـتوى  الصحفيـة، 
التعبير.  الحيـاة ومسـتوى حريـة  ومقومـات 
كما سـببت أزمـة المحروقـات الحاليـة تعطيلًًا 
سـيطرة  مناطـق  في  الحيـاة  لحركـة  جزئيـًا 
النظـام، بالإضافـة إلى "تقنين" كهربـائي في 

معظـم سـاعات اليـوم. 
شـؤون  مديـر  دعـا   ،2022 حزيـران  وفي 
المعتقلين في فرقـة عمـل الطـوارئ السـورية، 
المعتقـل السـابق عمـر الشـغري، خلال جلسـة 
لمجلـس الأمـن، السـياح إلى عدم زيارة سـوريا، 
حتـى لا يدعمـوا بشـكل غير مبـاشر اقتصـاد 
النظام السـوري، مـا اعتبره إسـهامًا في تمويل 

حـرب النظـام على المدنيين. 
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المزيـد  بفعـل  السـوري"  "المركـز  تقريـر  أوصى 
يشـجعون  الذيـن  المغامريـن"،  "السـياح  لتثبيـط 
إنفـاق الأموال التي تدعـم النظـام في نهاية المطاف، 
ولا ينبغـي تشـجيع السـياحة إلا بعـد التوصـل إلى 
اتفاق سالم عـادل، وبعد ضمان عـودة كريمة لمئات 
الآلاف مـن السـوريين الذين نزحـوا قسرًا، إذ يعمل 
تشـجيع السـياحة على إضفـاء الشرعية على نظام 

ضالـع في انتهـاكات منهجيـة لحقـوق الإنسـان.
وبينّ الحقوقـي محمـد العبـد اللـه أن السـياحة لن 
تعـود كما كانـت قبـل 2011، إذ إن أي سـائح لـن 
ينفـق أموالـه في بلـد قـد يتعـرض فيـه للخطـر، 
فالسـياحة جـزء مـن المتعـة والتعـرف إلى البلـدان 
الأخـرى، لكـن السـمعة المنترشة للبلاد تحـول دون 

السـياح. جلب 
وقـارن العبد الله السـياحة في سـوريا مـع نظيرتها 
في مرص، حيـث سُـجلت حـالات اعتداء على سـياح 
عاديين أو "يوتيوبـرز"، وصلـت إلى مقتـل طالـب 
إيطـالي تحـت التعذيب في أحـد المخافـر الحكومية، 

مـا أدى إلى "إجهـاض" السـياحة في البلاد.
ورغـم أن مرص تعترب أفضـل مـن سـوريا أمنيًـا 
وخدميًا، وقياسًـا بكم المعالم السـياحية، فإن سـمعة 
البلـد الأمنيـة أثـرت على وضـع السـياحة فيهـا، 
مناطـق  أربـع  إلى  المقسـمة  سـوريا  إلى  وبالنظـر 
سـلطوية وعـدة محافظـات مدمـرة، فـإن السـائح 
سـيكون مقيـّدًا بزيارة عـدة أماكن فقـط، وفق العبد 

. لله ا
ويـرى الحقوقي أن مسـتقبل السـياحة يبـدو قاتماً، 
ولا يعـوّل على هـذا القطـاع اقتصاديـًا أو إعلاميًـا 

النظام. لتصديـر روايـة 
مـن جهته، قـال الباحـث الاقتصادي أيمن الدسـوقي 
سـياحي  قطـاع  عـن  نتحـدث  إننـا  بلـدي،  لعنـب 
مثقَـل بالأعبـاء وتداعيات الأزمـة السـورية، مضيفًا 
أنـه رغـم مسـاعي النظـام لإنعاشـه، فـإن تعافيـه 
مرهون بشـكل فعلي بعوامل عدة، أهمها الاسـتقرار 

. سي لسيا ا
العوامـل  تلـك  أحـد  الأمنـي  الاسـتقرار  يعـد  كما 
للحيلولـة دون اندلاع أعمال عسـكرية، أو احتجاجات 
محليـة، لحمايـة أمـن السـياح، بالإضافـة إلى إعادة 
تتطلبـه  ومـا  المترضرة  التحتيـة  البنـى  تأهيـل 
اسـتقطاب  جانـب  إلى  اسـتثمارات حكوميـة،  مـن 

الأجنبيـة. الاسـتثمارات 
العوامـل  هـذه  بقـراءة  فإنـه  الباحـث،  وبحسـب 
مجتمعـة، يتضـح أنهـا غير متحققـة، وهـذا يعني 
دون  والحيلولـة  السـياحة،  قطـاع  تعثرّ  اسـتمرار 
اسـتعادة أرقامه، ومسـاهمته الاقتصاديـة التي كانت 

تسُـجّل قبـل عـام 2011.

وفي تقريـر نرش في تشريـن الأول 2021، تحدثت 
صحيفـة "الوحـدة" الحكومية عن تقديـرات لوزارة 
السـياحة بخسـائر في القطاع السـياحي منـذ بداية 
الحـرب، وصلـت إلى نحـو 330 مليار ليرة سـورية.

ونقلـت الصحيفـة عـن مديـر التخطيـط في وزارة 
تقديـرات  إن  قولـه،  درويـش،  قاسـم  السـياحة، 
الـوزارة تشير إلى أن نهـوض هـذا القطـاع بشـكل 

ملحـوظ لـن يكـون قبـل عـام 2030.

 بقراءة هذه العوامل مجتمعة، 
يتضح أنها غير متحققة، وهذا يعني 

استمرار تعثّر قطاع السياحة، والحيلولة 
دون استعادة أرقامه، ومساهمته 

الاقتصادية التي كانت تُسجّل قبل عام 
.2011

 
الباحث في الاقتصاد، أيمن الدسوقي

ما رأي السائح
عنب بلدي اسـتطلعت آراء مجموعة سـوريين 
يقيـم كل منهـم في دولـة مختلفـة، وسـألت 
زيارتهـم  إمكانيـة  مـدى  أو  موقفهـم  عـن 
سـوريا بقصد السـياحة، وخلصت إلى النتائج 

 : لية لتا ا
عبـد اللـه )31 عامًـا( مغرتب في الإمـارات، 
قـال إن السـياحة تتطلـّب مكاناً مريحًـا، لكن 
سـوريا بلا كهربـاء أو وسـائل راحـة، كما أن 
الأسـعار لا تختلـف كثرياً عن الأسـعار في أي 
مدينـة بالعـالم، مضيفًـا أن مـا قـد يدفـع أي 
سـوري لزيـارة بلـده هـو لقـاء العائلـة التـي 
لا تشـجع هـي نفسـها فكـرة قـدوم الابن في 

الحالية.  البالد  ظـروف 
ويعترب أحمـد )30 عامًـا( مقيـم في هولندا، 
السـياحة  الإنسـاني  أو  الآدمـي  أن مـن غري 
في مـكان لم تنشـف دمـاء أبنائـه بعـد، وقـد 
يكونـون مدفونني تحـت الـركام قريبًـا مـن 

السـائح نفسـه، وفـق تعبريه.
أحمـد  يحبـذ  لا  الاقتصاديـة،  الناحيـة  ومـن 
إنفـاق أي مبلغ بغرض السـياحة والاسـتمتاع 
في مـكان يعيـش أهلـه تحت خـط الفقر وبلا 

. ت ما خد
وليـزن )30 عامًـا(، شـاب مقيـم في روسـيا، 
يـزور  أن  احتماليـة  يرجـح  إذ  مختلـف،  رأي 
عائلتـه  أن  اعتبـار  على  للسـياحة،  سـوريا 
تقيـم في مناطق سـيطرة النظام، مشرياً إلى 
وجـود مناطـق سـياحية متعـددة، دون إنكار 
أن الأسـعار لا تشـكّل عامـل جـذب، إذ تحـدث 
الشـاب عـن أن قضـاء ليلـة واحـدة في أحـد 
منتجعـات طرطـوس، عـام 2021، كلّفه 200 

أمرييك.  دولار 
وفـق الوقت نفسـه، شـكّك الشـاب باحتمالية 
لسـائح  جاذبـة  وجهـة  سـوريا  تشـكّل  أن 
أجنبـي، على اعتبـار أن مجـرد كتابـة اسـم 
"جوجـل"  عرب  البحـث  مربـع  في  سـوريا 
بالعربيـة أو الإنجليزيـة، كفيل بإظهـار نتائج 
غري مشـجعة، مـن صـور حـرب ودمـار بنى 

تحتيـة ومأسـاة. 
وبالنسـبة لإيـاد )35 عامًـا( مقيـم في تركيا، 
أكـد أن الواقـع الأمنـي في سـوريا لا يشـجع 
على السـياحة، ومـن الناحيـة الاقتصاديـة، 
فالأسـعار لا تختلـف عن أي بلد آخـر، وبالتالي 

لا مغريـات مطلقًـا للسـياحة في سـوريا. 
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إلى أدنى تنخفض مستوى 
في تاريخها..

الليرة السورية 
تنخفض %100 

خلال 2022

عنب بلدي - جنى العيسى

أمـام  السـورية  الليرة  قيمـة  تراجعـت 
إلى  وصلـت  بنسـبة  الأمرييك  الـدولار 
%100 على أسـاس سـنوي خالل عام 
2022، إذ شـهدت الأشـهر السـتة الأخيرة 
السـنة تغيرات كبيرة على قيمـة  مـن 
أمـام  الليرة  انخفـاض  ويعترب  الليرة، 
الـدولار عـام 2022، الأكرب الـذي يتـم 

تاريخهـا. في  تسـجيله 
وسـجلت الليرة خلال شـهر كانـون الأول 
فقـط تراجعًا بنسـبة تجـاوزت %23 على 
أسـاس شـهري، وبنسـبة قاربـت 10% 

على أسـاس أسـبوعي.
وفي 31 مـن كانـون الأول 2022، وصـل 
ليرة   7150 إلى  الـدولار  مبيـع  سـعر 
سـورية، بينما بلـغ في اليـوم الأول مـن 

العـام نفسـه نحـو 3600 ليرة.
انهيـار الليرة بنسـبة %100 خالل عام 
واحـد، تـرك أثـره الواضـح على معيشـة 
المقيمين في سـوريا بالمناطـق التي تعتمد 
الليرة كعملـة أساسـية، لمـا رافقـه مـن 
ارتفـاع أسـعار شـبه يومـي طـال جميع 

الأساسـية. والمواد  السـلع 
ووسـط هذه المتغيرات، لم تطـرأ أي زيادة 
على دخـل معظـم العائالت، فلم يشـهد 
عـام 2022 في مناطـق سـيطرة النظـام 
الـذي  الشـهري  الراتـب  في  زيـادة  أي 
بقـي على قيمتـه بالليرة السـورية، لكنه 
انخفض بنسـبة %50 قياسًـا بقيمته أمام 

الدولار.
الخارجيـة  الحـوالات  قيمـة  تأثـرت  كما 
التي اعتـاد عدد مـن السـوريين اللاجئين 

في  لمسـاعدتهم  عائلاتهـم  إلى  إرسـالها 
تغطيـة نفقاتهـم، وذلـك تأثـراً بالوضـع 
الاقتصـادي العام وارتفاع نسـب التضخم 
في معظـم دول اللجـوء، مـا أجبر بعضهم 
على تقليل قيمـة الحوالة التي يرسـلونها 

شـهرياً إلى ذويهـم.

الراتب انخفض بنحو 50%
السـوري  النظـام  حكومـة  تقابـل  لم 
الانخفاض الشـديد لقيمة الليرة بتحسين 
قيمـة الراتـب، بل على العكس مـن ذلك، 
انخفضـت قيمتـه قياسًـا بالـدولار خلال 

.50% بنسـبة   2022
وباعتبـار أن أسـعار معظم المواد والسـلع 
بالـدولار،  تأثـراً  تضاعفـت  الأساسـية 
انعكـس ذلـك بشـكل مبـاشر على القوة 

للمواطنين. الشرائيـة 
وكانـت أحـدث زيـادة على الراتـب أقُرتّ 
في كانـون الأول 2021، بموجب مرسـوم 
رئـاسي، تضمّـن زيادة بنسـبة %30 على 

العاملين والموظفين، وبنسـبة  أجور 
المدنيين  المتقاعديـن  أجـور  على   25%

والعسـكريين.
 "Salary explorer" موقـع  وبحسـب 
المختـص بأرقـام سـلم الرواتـب والأجور 
الراتـب  متوسـط  بلـغ  العـالم،  حـول 
الشـهري في سـوريا خالل 2022 نحـو 
أن  موضحًـا  سـورية،  ليرة  ألـف   146
%50 مـن الموظفين بلـغ معـدل رواتبهم 
بينما يكسـب  أقـل،  أو  ألـف ليرة   146
النصـف الآخـر أكثر مـن 146 ألـف ليرة.

الأدنى  الحـد  يبلـغ  الموقـع،  وبحسـب 
للأجـور في سـوريا نحـو 37 ألـف ليرة 
الحـد الأعلى إلى  شـهرياً، بينما يصـل 

ليرة. ألـف   663
وبمقارنـة قيمة متوسـط الراتب الشـهري 
البالـغ 146 ألـف ليرة مـع سـعر صرف 
كان  المـاضي،  العـام  خالل  الـدولار 
متوسـط الأجـور مطلـع كانـون الثـاني 
2022 يسـاوي نحـو 40 دولارًا أمريكيًـا، 
كانـون  نهايـة  قيمتـه  انخفضـت  بينما 

دولار.  20.4 لنحـو   2022 الأول 
ولا تشير أرقـام الموازنـة العامـة للدولـة 
والأجـور  الرواتـب  وكتلـة   ،2023 لعـام 
فيهـا، إلى احتماليـة كبيرة لحـدوث زيادة 
في قيمـة الرواتـب، إذ ربط وزيـر المالية، 
كنـان ياغـي، زيـادة الرواتب بالإيـرادات 
جهـة،  مـن  الدولـة  لخزينـة  المحصلـة 
وتحسـن الواقـع الاقتصـادي مـن جهـة 

. نية ثا
مـن جهتـه، اعترب الدكتـور في العلـوم 
في  شـعبو،  فـراس  والمصرفيـة  الماليـة 
حديث سـابق لعنب بلـدي، أن المقيمين في 
سـوريا بحاجـة إلى زيادة بنحـو 500% 
الرواتـب لتسـمى زيـادة فعاًل، وأي  في 

زيادة بنسـبة 20 أو حتـى %30، لا تحمل 
التغيير الكبير في حيـاة المواطنين.

التحرك الحكومي "غائب"
الليرة  قيمـة  هبـوط  حركـة  تترافـق  لم 
مـن  حكوميـة  بتحـركات   2022 خالل 
شـأنها لجم هـذا الانخفـاض ومـا يرافقه 
من ارتفـاع في أسـعار المواد، الأمـر الذي 
اعتربه الباحـث الاقتصـادي زكي محشي 
مؤشًرا على غيـاب الأدوات المالية والنقدية 
بالإضافـة  التدهـور،  هـذا  لوقـف  لديهـا 
إلى عـدم قدرتهـا على طرح الـدولار في 
الأسـواق، كونهـا اسـتنفدت بشـكل كامل 
الاحتياطـي من العملـة الأجنبية، بحسـب 
مـا قالـه في حديث سـابق إلى عنب بلدي.

ويرتبـط سـعر الصرف في ظـل المعطيات 
الحالية في سـوريا بعدة عوامل اقتصادية 
مجتمعـة تؤدي إلى انخفـاض قيمة الليرة، 
منهـا عـدم وجـود الإنتـاج، وتراجـع نمو 
الناتـج المحلي، والاعتماد على الأسـواق 

الخارجيـة، بالإضافـة إلى العجـز الكبير 
في الميزان التجـاري، وميـزان المدفوعات، 
عـن  فضاًل  للدولـة،  العامـة  والموازنـة 
الأجنبيـة، ووجـود  الاسـتثمارات  هـروب 
سوق “سـوداء” واسـعة لتصريف العملة 

. عبرها
مركـز  عـن  صـادر  تقريـر  وبحسـب 
 ،2021 مطلـع  للدراسـات”  “جسـور 
تفتقـد الليرة السـورية حـدود المقاومـة 
ومـن  اسـتقرارها،  عـن  للدفـاع  اللازمـة 
الصعـب أن تصمـد أمـام أي هـزة مهما 
كانـت صغيرة، مـا يؤكـد أنهـا عُرضـة 

السريـع. للانخفـاض 
وأضـاف التقريـر أنـه غالبًا ما يكـون أثر 
التحولات السياسـية والاقتصادية في سعر 
صرف الليرة على شـكل موجـات ارتفاع 
الليرة،  قيمـة  بانخفـاض  أي  واضحـة، 
الأمـر الـذي يجعـل مـن الصعـب تحديد 

المسـتويات التـي يُُمكـن أن تحققها.

السكر )ك(  360الغاز  120000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

312,000 الرز )ك(  7000السكر )ك(  6000البنزين  15000المازوت  13000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 343 شراء 335	 دولار أمريكي  مبيع 6400	 شراء 6300

الذهب 18  267,000                                     

 يورو   مبيع 6789 شراء 6686

عملات ورقية سورية من فئة الخمسمية والمئتان والمية والخمسين )تعبيرية / عنب بلدي(
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عنب بلدي - لجين مراد

قلـق  مشـاعر  مـع  شـاقة  رحلـة  بعـد 
وصـل  أشـهر،  أربعـة  نحـو  اسـتمرت 
)اسـم  "سـالم"  العشرينـي  الشـاب 
مسـتعار لأسـباب أمنيـة( إلى بريطانيـا، 
منتصـف عـام 2022، طلبًا للأمـان الذي 
فقـده في مدينتـه، ليواجـه خوفـًا آخـر، 
إلى  اللاجئين  ترحيـل  اتفاقيـة  سـببه 

روانـدا.
للاجئين  العرشات  بين  مـن  حكايـة 
سـوريين في بريطانيـا غـادروا بلادهـم 
أنفسـهم  ليجـدوا  المـوت،  مـن  هربـًا 
حـق  مـن  الحرمـان  بخطـر  مهدديـن 
الـدولي  القانـون  يكفلـه  الـذي  اللجـوء 

لهـم. الإنسـاني 
العيـش تحـت رحمـة  بعـد أشـهر مـن 
القـرارات والتصريحات المتضاربة، شـكّل 
حكـم المحكمـة العليـا في لنـدن، في 19 
بمشروعيـة   ،2022 الأول  كانـون  مـن 
"الضربـة  اللاجئين،  ترحيـل  خطـة 
وغيره  لـ"سـالم"  بالنسـبة  القاضيـة" 
مـن اللاجئين الذيـن مـا زالـوا بانتظار 
قـرار اللجوء، وفـق ما قاله الشـاب لعنب 

. ي بلد

أمان مؤقت
العـام  مطلـع  درعـا،  "سـالم"  غـادر 
"المحـررة"،  المناطـق  باتجـاه  المـاضي، 
تـاركًا وراءه زوجتـه وأبنـاءه في ظروف 
وفـق  أبنائـه،  مسـتقبل  تهـدد  صعبـة 

تعبيره.
وبعد رحلة آمنة نسـبيًا، باعتبـار التهريب 
في سـوريا مرتبطـًا بتعبير محلي دارج 
"كلـه بالمصاري بصير"، دخل "سـالم" 

إلى تركيـا ومنهـا إلى اليونان.
"نحـن راحـت علينا بـس الأولاد لسـا في 
فرصـة يكون مسـتقبلهم أحسـن"، عبارة 
التـي  حـوران  بلهجـة  "سـالم"  كررهـا 
ينحـدر منهـا، ليؤكد إصراره على متابعة 

الطريـق رغـم خطورته.
وضمـن خطـط كثيرة للحد مـن رحلات 
أرضهـا،  إلى  الشرعـي"  "غير  اللجـوء 
عرقلـت الاتفاقيـة البريطانية- الفرنسـية 
المانـش،  بحـر  اللاجئين  عبـور  لمنـع 
محـاولات وصـول الشـاب إلى بريطانيـا 

مـرارًا.
وبعـد محـاولات متكـررة، واجـه فيهـا 
إلى  "سـالم"  وصـل  الغـرق،  خطـر 
وجهتـه التي سـبقه إليها العرشات من 
أقاربـه، وحملـت منـذ سـنوات صورة 
الأمـان في مخيلتـه، بحسـب مـا رواه 

الشـاب.
"بعد أيـام من وصـولي، بدأت أشـعر 
أننـي  وأدركـت  تالشى،  الأمـان  أن 
مهـدد بخطـر جديـد"، تابع "سـالم" 
متحسرًا على واقـع السـوريين الذين 
يحملـون معهـم الخـوف أينما رحلوا، 

تعبيره. وفـق 

وفي حين أعطـى تراجـع بريطانيـا عـن 
ترحيـل أول دفعـة للاجئين، في حزيران 
الأوروبيـة  المحكمـة  قـرار  إثـر   ،2022
لحقـوق الإنسـان، أماًل لحـوالي 40 ألف 
لاجئ وصلـوا عرب القنـاة الإنجليزية في 
العام نفسـه، سـلبهم قرار المحكمـة العليا 

الأمل. ذلـك 

مصير مجهول
اللاجئين  مـن  وغيره  "سـالم"  ينتظـر 
قـرارًا مصيريـًا يمكـن أن يمنحهـم فرصة 
للاسـتقرار الذي حلموا بـه، أو يتركهم في 

مواجهـة مصير مجهول.
وفي غـرف الفنـادق المخصصـة لأصحاب 
طلبـات اللجـوء المعلقّـة، يمضي الشـاب 
أيامـه محاولًًا البحـث عن خيـارات تجنّبه 
أخطـار الانتقـال إلى "سـوريا أخـرى"، 
إلى  إشـارة  في  الشـاب  قالـه  مـا  وفـق 

روانـدا.
)اسـم  "غيـاث"  الأربعينـي  ويعيـش 
لحظـات  أمنيـة(  لأسـباب  مسـتعار 
مـن  مخـاوف  فيهـا  تطـارده  مشـابهة، 
زنزانـة تنتظـره في سـوريا التـي غادرها 

الاعتقـال. مـن  هربـًا 
عـانى "غيـاث" ملاحقـات أمنيـة جـراء 
عملـه في منظمات غير مرخصـة، ونجا 
بدفع المال لمسـؤولين في الأجهـزة الأمنية، 

وفق مـا قالـه لعنـب بلدي.
"تعرضـتُ للابتـزاز المـادي، كنـت أدفـع 
مصيري  وكان  سالمتي،  مقابـل  المـال 
المرهـون بذلـك سـببًا كافيـًا للبحـث عـن 

بلـد آخر يمنحنـي الأمان الـذي فقدته، 
وكانـت بريطانيـا الخيـار الأمثل 

لي"، تابـع "غيـاث" الـذي يواجـه اليوم 
حكوميـة  بقـرارات  مرهونـًا  مسـتقبلًًا 

ترفـض وجـوده.

خطة مؤجلة 
وغيرهما  و"غيـاث"  "سـالم"  يمتلـك 
مـن اللاجئين فرصـة رفـع ملفاتهـم إلى 
رفُضـت  حـال  في  الاسـتئناف  محكمـة 
يخططـون  مـا  وهـو  لجوئهـم،  طلبـات 

لفعلـه.
وفي حال تكـرر الرفض مـن قبل محكمة 
الاسـتئناف، يمكـن لطالبـي اللجـوء رفع 
ليحصلـوا  العليـا  المحكمـة  إلى  ملفاتهـم 
على القرار النهـائي بالرفـض أو القبول.

ورغـم أن قـرار المحكمة العليـا كان مخيبًا 
للحكومـة،  وانتصـارًا  اللاجئين،  لآمـال 
تتنـافى احتماليـة انطلاق رحالت ترحيل 
إلى رواندا مع وجود احتمالية اسـتئنافات 
جديـدة لقـرار المحكمة، بالإضافـة إلى أن 
أمـر المحكمـة الأوروبية لحقوق الإنسـان، 
يمنـع أي عمليـات ترحيـل فوريـة حتـى 
الانتهـاء من الإجـراءات القانونيـة لطالبي 

للجوء. ا
سـفير "أسـبوع اللاجئين" في بريطانيا 
لعام 2022، سـليمان شـويش، قال لعنب 
بلـدي، إن مـن غير المتوقع تطبيـق قرار 
في  خصوصًـا  قريـب،  بوقـت  المحكمـة 

الإنسـانية خطـة  المنظمات  ظـل رفـض 
. لترحيل ا

ويـرى شـويش أن اتفاقيـة الترحيـل إلى 
روانـدا تهـدف بالدرجـة الأولى لتحذيـر 
بريطانيـا  إلى  الوصـول  ينـوي  مـن 
بطريقـة "غير شرعيـة" مـن المسـتقبل 

ينتظرهـم. الـذي 
ورفعت المنظمات الإنسـانية عـدة عرائض 
بإعـادة  للمطالبـة  البريطـاني،  للبرلمـان 
النظـر بالقـرار، لما يشـمله مـن انتهاكات 
لحقـوق الإنسـان وقوانين اللجـوء، وفق 
مـا قاله شـويش، محملًًا مسـؤولية حماية 
اللاجئين للمنظمات الدولية والإنسـانية.

ترحيل "غير قانوني"
تخطـط بريطانيـا مـن خالل الاتفاقيـة 
التـي وقعتهـا مـع روانـدا بتكلفـة 120 
مليـون جنيـه إسترليني، لنقـل ملتمسي 
قـرار  لانتظـار  روانـدا،  إلى  اللجـوء 

لجوئهـم. طلبـات  بشـأن  بريطانيـا 
الحكوميـة  التصريحـات  وتسـتمر 
البريطانيـة بتأكيـد عزمهـا على تطبيـق 
المحكمـة  قـرار  صـدور  وبعـد  الخطـة، 
العليا، قالـت وزيرة الداخليـة البريطانية، 
سـويلا برافرمان، إن تركيـز الحكومة الآن 
ينصـب على المضي قدمًـا في سياسـة 
وإنهـا  ممكـن،  وقـت  بـأسرع  الترحيـل 

مسـتعدة للدفاع ضـد أي طعـون قانونية 
أخـرى. 

في المقابـل، تتناقـض الخطة مـع اتفاقية 
"دبلـن" لتوزيـع اللاجئين، المبرمـة عام 
1990، والتـي توجـب على الدولـة التي 
يصـل إليهـا طالبـو اللجـوء أولًًا أن تنظر 
في طلبـات لجوئهـم، وأن تقبـل عودتهم 
إليهـا في حال غـادروا إلى دولـة أوروبية 

أخرى.
أي  تؤخـذ بصمات  وبموجـب "دبلـن"، 
أوروبيـة  دولـة  أول  في  لجـوء  طالـب 
البيانـات  قاعـدة  في  وتـُدرج  يدخلهـا، 
إذا كان صاحبهـا  مـا  لتحديـد  المشتركة 
تقـدم بطلـب لجـوء في دولـة أوروبيـة 
أخـرى، وفي حالـة قيامـه بذلـك، تعترب 
بطلـب  مختصـة  غير  الثانيـة  الدولـة 

الأولى. الدولـة  إلى  ويعُـاد  لجوئـه، 
وتنـص المـادة رقـم "33" مـن اتفاقيـة 
1951 الخاصـة بوضـع اللاجئين، على 
أنـه "لا يجوز لأي دولـة متعاقدة أن تطرد 
لاجئـًا، أو أن تعيـده قسًرا بـأي صورة من 
الصـور إلى حـدود الأقاليـم التـي تكـون 
حياتـه أو حريتـه مهددتين فيها بسـبب 
عرقـه، أو دينـه، أو جنسـيته، أو انتمائـه 
إلى فئـة اجتماعيـة معيّنة، أو بسـبب آرائه 

لسياسية". ا
للـدول  يسُـمح  لا  الاتفاقيـة،  وبموجـب 
في  اللجـوء  طالبـي  احتجـاز  المتعاقـدة 
اعتقـال بشـكل تعسـفي، مـا لم  مراكـز 

جرائـم. يرتكبـوا 

الخوف يسافر مع طالبي اللجوء السوريين إلى بريطانيا
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عنب بلدي - حسام المحمود

يبـدي بعـض الكتّـاب والمعنيني بالنشـاط الأدبي والفلسـفي اهتمامًا بعمليـة الترجمـة، لكونها حلقة 
وصـل بني عالميَن تعـرفّ أحدهام إلى الآخـر، أو تلعـب دور الوسـيط والناقل فقط.

نـور حريـري، شـابة سـورية مقيمـة في ألمانيـا، حاصلـة على بكالوريـوس في هندسـة الاتصالات، 
وشـقت طريقهـا في مجـال الكتابـة والترجمـة، وتبـدي اهتمامًـا خاصًـا بالفلسـفة، مـا دفعهـا إلى 

دراسـة الفلسـفة في ألمانيـا مـن البكالوريـوس وصـولًًا إلى تحضري رسـالة الدكتوراه.
لنـور قصـة قصرية منشـورة بعنـوان "أسـباب وأسامء"، وعدة ترجامت منشـورة عـن الإنجليزية، 
لكتـب الفيلسـوفة الأمريكيـة جوديـث بتلـر، منها "الحيـاة النفسـية للسـلطة"، و"مفرتق الطرق"، 

و"قـوة اللاعنـف"، وعـدة أبحاث منشـورة منهـا "الترجمـة تفكيكيًـا: الخطـاب النسـوي نموذجًا".
وحـول سـبب تركيزهـا على أعامل بتلـر، أوضحـت المترجمـة الشـابة لعنـب بلـدي أنهـا تفضّـل 
الاختصـاص في الترجمـة، كام أن ترجمـة أكثر من كتـاب للفيلسـوفة الأمريكيـة قرّبتها مـن لغتها 
الصعبـة، كام وصفتهـا، وسـاعدتها على حـل إشـكاليات في ترجمـة نصوصهـا، بعـد إدراك أهمية 

ترجمتهـا إلى العربيـة.

تحذير من مفاهيم
كتـاب "قـوة اللاعنـف" هـو أحـدث ترجمات نـور 
حريـري عـن أعمال جوديث بتلـر، وهو كتـاب ينظر 
في كيفية احتكار السـلطة لمفهومـي العنف واللاعنف 
مـن خلال ممارسـة "التسـمية والتوصيـف"، فتصف 
مثاًل  بالحريـة  تطالـب  التـي  المظاهـرات  السـلطة 
بالعنيفـة، وتصف ممارسـاتها الخاصة بغير العنيفة، 
كما يتصـدى الكتـاب لبعـض الافتراضـات الرئيسـة 
المتعلقـة بـه، ويدعو إلى فهـم جديد للاعنـف بوصفه 

اجتماعية وسياسـية. ممارسـة 
ولفتـت المترجمـة إلى ضرورة انتباه القـارئ لكثير من 
المفاهيـم التي يجـري اسـتخدامها عـادة دون تفكير، 
مثـل العدوان، والعنـف، واللاعنف، والواقـع، والممكن، 
مـع ضرورة إعـادة النظـر في العنف المرافـق للثورات 
وأشـكاله غير المتسـاوية، وضرورة التفريـق بينهـا، 
مشيرة إلى وجـود عنـف ثـوري مربر، وآخـر هدّام 

رجعـي غير مقبول.
ثنائيـة  لرفـض  السـياق  هـذا  المترجمـة في  وتدعـو 
سـؤال  طـرح  عـن  والعـزوف  والسـلم"،  "العنـف 
"السـلمية أم العنـف؟"، باعتبـار مثـل هـذه الثنائية 
تحـرف الانتبـاه عما يحـدث باسـم العنـف وداخـل 
العنـف أو مـا يحـدث باسـم السـلم، فـكل الأنظمـة 
القمعية والاسـتبدادية والاسـتعمارية تزعم أنها تنشـد 

تحقيـق السـلم.
وإلى جانـب الترجمـة، تعمل نـور في كتابـة المقالات 
الصحفيـة، وتعترب العلاقـة بين القـراءة والكتابـة 
تسـتطيع  لا  فهـي  وجوهريـة،  أساسـية  والترجمـة 
القـراءة لكاتـب أو مترجـم لا يقـرأ، وهـو مـا يمكـن 
اكتشـافه بسـهولة من وجهـة نظرها، على اعتبار أن 
اللغـة والمنطـق يشرحـان الكثير من شـخصية الكاتب 

أو المترجـم.

الترجمة "كريمة"
تـرى نـور حريـري أن الترجمـة تضيـف إلى المترجم 
أكثر بكثير مما تأخـذ منه، لأنهـا أداة معرفـة، وربما 
أهـم أدوات المعرفـة، وكثير مـن المفكرين والفلاسـفة 
خاضـوا تجربـة الترجمـة، فالخـوض في اللغـة مـن 
والتعـرفّ  واللفظيـة،  والدلاليـة  الشـكلية  الناحيـة 
والانفتـاح  اللغـات،  بين  البنيويـة  الاختلافـات  إلى 
على سـؤال اللغـة، واكتشـاف الآخـر مـن الداخـل، 
على  والقـارئ  النـص  يفرضهـا  التـي  والمسـؤولية 
المترجـم، والاحتمالات الجنونيـة التي يضعهـا النص 
أمامـه، والقيـود التـي يجـري فرضها عليـه، وهامش 
الحرية المتـاح للترصف والحركة، والحالات النفسـية 
التـي يعيشـها المترجـم مـع النـص، كلهـا مهـارات 
وأدوات وعمليـات إدراكية وانعكاسـية عميقة يختبرها 
المترجـم، ولا يمكـن الحصـول عليهـا بهـذا الزخم من 

أي أداة معرفـة أخـرى.
وحـول أهمية النقد في الكتابـة والترجمة، أوضحت أن 
قيمـة النقد تنبع مـن ضبطه لحركة الفكر، في سـبيل 

إنتـاج المعرفـة العلميـة والتخلـص مـن الأيديولوجيا، 
إلى جانـب عـدم اكتفـاء النقـد بالنتائـج أو الواقـع 
المقدمـات  في  النظـر  إلى  يتعـداه  إنـه  بـل  القائـم، 
والمنطلقـات، فـ"النقد يسـأل كيف أصبـح الواقع كما 
هـو عليـه؟ وما سـبيل تغييره؟ وهـو ورشـة فكرية 
مسـتمرة تتيح للفكـر موقعًا جديدًا، فيجـب ألا يكتفي 
الفكـر بإظهـار الخلـل والمشـكلة، بـل يتخـذ موقفًـا 

أيضًا". منهـا 
والترجمـة،  الكتابـة  في  اللغـة  مـكان  إلى  وبالنظـر 
فهي بمنظـور نور حريـري تخضع لعوامـل تاريخية 
وسياسـية واجتماعيـة، غير قابلـة للتغيرّ المفاجـئ، 
لكنهـا تخضـع لقانون التغيرّ العرضي، وهي ليسـت 
نظاميـة عقلانية تمامًـا، أو اعتباطيـة لاعقلانية تمامًا

الفلسفة أصعب
وبقيـة  الفلسـفية  الكتـب  ترجمـة  بين  وللتمييـز 
الترجمات، أوضحـت نـور أن ترجمـة كتب الفلسـفة 
أن  مبينّـة  الأخـرى،  الكتـب  ترجمـة  مـن  أصعـب 
ترجمـة  أو  اللغـة،  إجـادة  في  تكمـن  لا  الصعوبـة 
المصطلـح الفلسـفي، بـل في فهم النص نفسـه، وفهم 
سـياقاته الثقافيـة والاجتماعيـة والسياسـية، أي في 
الموقـف الأخلاقـي  الجانـب المعـرفي، بالإضافـة إلى 
الـذي يحتمّ على المترجم اتبـاع استراتيجيات ترجمة 
نقديـة معينّـة، كما تتطلـّب ترجمـة الفلسـفة الإلمام 
الواسـع بالفلسـفات المختلفـة والنظريـات الاجتماعية 

وغيرهـا. والسياسـية 
"في ترجمة الفلسـفة جهد جسـدي، و)عـرق جبين(، 
أن  أجـزم  أكاد  معًـا،  والجسـد  العقـل  تنهـك  إنهـا 
مترجمـي الكتـب الفلسـفية والفكريـة يعانـون آلامًـا 
أضافـت  والأطـراف"،  والعينين  الظهـر  مزمنـة في 

المترجمـة.

جمالية وإخلاص
تحتـاج ترجمة كتب الفلسـفة إلى وقـت طويل للقراءة 
والبحـث والترجمـة والمراجعة، إذ تعترب فترة المراجعة 
الأصعـب على مسـتوى الجهـد العقلي والجسـدي 
والنفسي المبـذول خلالها، وهي فترة منهكة، يصعب 
قياسـها أو تحديدهـا، بسـبب إعـادة قـراءة الترجمـة 
مـرات عديدة، وإجـراء تعديالت وتصحيحـات، وفق 
المترجمـة التي ترى في لحظة تسـليم الكتـاب إلى دار 
النرش لحظـة حساسـة تبعث على القلـق، وكل ذلك 
يعنـي أن ترجمـة كتـاب مـن 200 صفحـة مثاًل قد 

تسـتغرق مـا لا يقـل عن سـنة كاملة.
وبالنسـبة لحالـة التضـاد أو عـدم الاتفـاق التي لفت 
إليهـا الـروائي الـروسي يفغينـي يفتوشـينكو، بين 
جماليـة الترجمة ومـدى إخلاصها، ترى نـور حريري 
أن جمال النـص لا ينكشـف دفعـة واحدة، بـل ينبثق 
في لحظـة معيّنـة بعـد تفاعـل طويـل بين القـارئ 
والنـص، فلا يمكـن أن يكـون الجميل خائنًـا في هذه 
الحالـة، فجمالـه لا يدُركَ مـن المفـردات والتراكيب، بل 

مـن طريقـة النـص في البـوح وسـعيه للإيصال.
"في لحظـات معينّـة، يـُدرك المترجم أنـه يجب وضع 
القـارئ فـوق النـص، وفي لحظـات أخـرى، وضـع 
النـص فـوق القـارئ، وإبقـاء النـص غريبًـا بعـض 
الشيء، فيقسـو على القـارئ، ويطالبـه بالتفكير 

والتسـاؤل قلياًل".
والخيانـة في الترجمـة تحصـل حين يختـار المترجم 
الأصلي،  النـص  إرضـاء  أو  فقـط  القـارئ  إرضـاء 
والإخالص هـو التناقـض والتذبـذب المسـتمر الـذي 
لا يمكـن حسـمه أو وضـع قاعـدة ثابتـة له، بحسـب 

المترجمـة.

الفلسفة والثورة
باعتبارهـا متخصصـة في المجال الفلسـفي، لفتت نور 
حريـري الانتبـاه إلى ادعاء اسـتخدام أنمـاط التفكير 

التجريبيـة أو العقلانيـة في السياسـة، مع إسـقاطها 
على الحالة السـورية.

التجربـة السياسـية السـورية هيمـن  وأوضحـت أن 
عليهـا النمـط التجريبـي، الـذي رفـض )انطلاقـًا من 
موقـع جهـل وأيديولوجيـا ومصالـح سياسـية( ما له 
علاقـة بالتفكير العقالني أو العلمـي، وأخذ بشـكل 
تدريجـي طابعًـا شـعبوياً، وراح يدعو النـاس دعوات 
خطـط  أو  وطنيـة  برامـج  بال  وطائفيـة  عاطفيـة 

واضحة. سياسـية 
هـذه العوامـل أسـهمت بالتلاعب في عواطـف الناس 
وتحريضهـم على الكراهيـة والعـداوة والعنـف، ثـم 
هيمـن على المشـهد السـياسي السـوري مـا جـرى 
اعتبـاره نمـط تفكير عقالني، لكنـه لم يكـن كذلـك 
بقـدر مـا كان رد فعـل على التجريبيـة والشـعبوية 
المنترشة، وقـد أخـذ طابعًـا نخبويـًا وسـلطوياً، ولم 
تكـن له برامـج سياسـية واضحـة، أو كانـت برامجه 
السياسـية فاسـدة، إضافـة إلى خطابه المتعـالي الذي 
يوجّـه اللـوم باسـتمرار إلى الشـعب، وهـو أبعـد مـا 
يكـون عـن معانـاة الشـعب أو عـن الواقع السـوري.

)الوضعـي  العقالني  يكـون  لا  ذلـك،  على  وبنـاء 
والنخبـوي والسـلطوي( مختلفًا كثيراً عـن التجريبي 
)العاطفـي والطائفي والشـعبوي(، وهـذا مجرد مثال 
على المزاعـم التجريبيـة أو العقلانيـة الأيديولوجيـة 
)التـي تدّعـي بأنهـا غير أيديولوجيـة( في الحقـل 

السـياسي.
تترجـم نـور حاليًـا كتـاب "ذوات راغبـة" لجوديـث 
للـذات  كجوهـر  الرغبـة  حـول  يـدور  الـذي  بتلـر، 
كل  الفلاسـفة،  وفسرهـا  فهمهـا  وكيـف  البشريـة، 
على طريقتـه، كما تعمـل على ترجمات أخـرى عن 

والألمانيـة. الفرنسـية 

نور حريري.. 
ترجمة فلسفية

بنظرة سوريةشابة

أجد في الترجمة "روح" العمل والنشاط، 
لا "أنا" فيها إلا عبر الآخر، فيها جهد 
وكدح وعرق جبين، وفيها الصحة 

والشبع والغنى. إن ترجمة كتاب واحد 
تعادل حضور ما لا يقلّ عن 20 جلسة 

علاج نفسي.

المترجمة السورية نور حريري

الترجمة فلسفيًا
في الوقت الذي اعتبرها عالم اللاهوت البريطاني بنيامين جويت، "حلًًا وسطًا بين الحرفية 

والاصطلاحية"، ذهب الكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بولاخيس أبعد من ذلك في تعظيمها، 
معتبراً أن "العمل الأصلي خائن للترجمة" )لا العكس(، إذ لا يمكن التوصل إلى ترجمة مُرضية، 

ولا يمكن أن تكون الترجمة نهائية، وهي مجرد محاولة للقيام بمهمة مستحيلة، وفق آراء 
فلاسفة وأكاديميين ومنظرين.

الشاعر السوري هاني نديم، وصف في وقت سابق المترجمين بأنهم "من منحنا شرفات 
لمنازلنا وإن كانت في القبو، وآفاقًا لعقولنا ولو كنا في الزنازين، وعوالم لم نكن نتخيلها 

ونحن على أريكتنا لم نتحرك على الإطلاق"، بينما شبهتها الروائية الأيرلندية آيريس مردوك، 
بأنها "كأن يفتح شخص فمه، لتسمع صوت شخص آخر يصدر منه".

وأوضح الدكتور عز الدين الخطابي وسعيد الحنصالي، مترجما كتاب "مديح الترجمة: 
تعقيد الكوني"، للفيلسوفة الفرنسية باربارا كاسان، أن الترجمة بمنظور كاسان هي مهارة 

التعاطي مع الاختلافات بكل تنويعاتها، ولا سيما الاختلافات السياسية.
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ما الذي تعرفه عن 

"فيتامين العين"

لوتين
د. كريم مأمون

قـد يـوصى بإجـراء تنظير داخلي للقولـون في حـالات عديـدة، ويعترب هـذا الإجـراء واحـدًا من أهـم الطـرق للكشـف المبكر عـن سرطان 
القولـون، إلا أن العديـد مـن المـرضى يتجنبـون إجـراءه إمـا بسـبب الحيـاء، كونـه يجُرى عـن طريق فتحـة الشرج، وإمـا بسـبب التخوف من 

صعوبتـه نظـراً إلى عـدم وجـود معلومـات كافيـة عن هـذا الإجراء لـدى عامـة الناس.
  

ما المقصود بالتنظير الهضمي السفلي
يعُـرف  مـا  أو   )Lower endoscopy( السـفلي الهضمـي  التنظير 
بـه  يقـوم  إجـراء طبـي  )Colonoscopy(، هـو  القولـون  بتنظير 
اختصـاصي الأمـراض الهضميـة لتقييـم صحة القسـم السـفلي من 
القنـاة الهضميـة )المسـتقيم وكامـل القولـون والجـزء الأخير مـن 
الأمعـاء الدقيقة(، مـن خلال إدخـال منظار خاص مـن فتحة الشرج، 
ومنظـار القولـون هـو عبارة عـن أنبوب مرن بسـمك الإصبـع تقريبًا 
مـزود بكاميرا ومصـدر للضـوء في طرفـه، ويصـوّر المنظـار داخل 
القنـاة الهضمية ويرسـل الصـور مباشرة إلى شاشـة تلفزيـون أمام 
الطبيـب، كما يمكن اسـتخدام المنظار مـن أجل أخذ خزعة نسـيجية، 
وكذلـك من أجل اسـتئصال بوليب )سـليلة(، أو لوقف نزيـف الأوعية 

الدموية.
وفي بعـض الأحيـان قـد يطلـب الطبيـب إجـراء "تنظير السين" 
فقـط، وهـو في الواقـع تنظير مخترص للقولـون من فتحـة الشرج 
إلى القولـون السـيني )الجـزء الأخير مـن القولون(، ويـأتي في إطار 
الكشـف المبكر عـن سرطان القولون والمسـتقيم لكـون معظم الأورام 

تظهـر عـادة في هذه الأجـزاء مـن القولون.

لماذا يُجرى التنظير الهضمي السفلي
قد يوُصى بإجراء تنظير هضمي سفلي لأسباب متعددة، أهمها:

• عنـد وجـود بعـض الأعـراض والعلامـات المعويـة المتكـررة: 	
الكامنـة  الأسـباب  اكتشـاف  على  السـفلي  التنظير  يسـاعد 
المحتملـة لألم البطـن المزمـن والمتكـرر، والإمسـاك والإسـهال 

الأسـود، وغيرهـا.  أو  المدمـى  المزمنين، والرباز 
• في حال كانت نتيجة اختبار الدم الخفي في البراز إيجابية.	
• لتقييم مدى انتشار سرطان القولون بعد تشخيصه.	
• للبحث عـن وجود بوليبات )سالئل( إضافية واسـتئصالها عند 	

اكتشـافها في تنظير سـابق، وذلـك لتقليـل الإصابـة بسرطان 
القولـون، وعـادة مـا يـوصى بتكـرار التنظير في غضون 5– 
10 سـنوات في حـال كان قطـر البوليب سـنتمتراً أو أقل، بينما 
يـوصى بتكـراره في وقـت أبكـر في حـال كان قطـره أكثر من 

. سنتمتر
• كإجـراء اسـتطلاعي للكشـف المبكـر عـن سرطـان القولـون: 	

حيـث يـوصى بإجـراء تنظير هضمي سـفلي كل 10 سـنوات 
للأشـخاص بعمـر 50 سـنة أو أكثر وليـس لديهـم أي عوامل 
خطـورة للإصابة بسرطان القولـون، بينما يـوصى بتكراره كل 
بضع سـنوات في حـال وجود خطـر متزايد للإصابـة بسرطان 
القولـون، مثـل وجـود قصـة عائليـة أو الإصابة بداء كـرون أو 
التهـاب القولون القرحي أو وجود بوليبات )سالئل( مكتشَـفة 

في تنظير سـابق.

كيف يُجرى التنظير الهضمي السفلي
تنظير القولـون ليـس عمليـة جراحيـة وإنمـا إجـراء يومـي يقـوم 
بـه اختصـاصي الأمـراض الهضميـة في العيـادة أو المركـز الطبي أو 
المستشـفى، ويسـتغرق -30 60 دقيقـة، وهـو غير مـؤلم ولا يحتاج 
إلى إخضـاع المريـض للتخديـر العـام إنمـا يكفـي تخديـر بسـيط، 

التالية: ويجُـرى وفـق الخطـوات 
• يخلع المريض كامل ملابسه ويلبس رداء طبيًا.	
• يعُطـى مزيجًـا مـن مهدئ مع مسـكن لأللم حقنًا عرب الوريد 	

التوتر. مـن  للحد 
• يسـتلقي المريـض على جانبـه الأيسر فـوق طاولـة الفحص، 	

ويشـد ركبتيـه نحـو صدره.
• فتحـة 	 عرب  المسـتقيم  في  القولـون  منظـار  الطبيـب  يدخـل 

الرشج، ثـم يدفعـه بلطـف للداخـل حتـى الوصـول إلى نهاية 
المقطـع المـراد فحصـه.

• يمكـن أن يضـخ الطبيـب عرب المنظـار الهـواء أو ثاني أكسـيد 	
الكربـون إلى القولـون لتوسـيعه وتوفير رؤية أوضـح لبطانة 

القولون.
• عنـد الوصـول إلى نهايـة المقطـع المـراد فحصه يقـوم الطبيب 	

الداخليـة  بإخـراج المنظـار ببـطء وهـو ينظـر إلى الجـدران 
للقولـون عبر شاشـة أمامه، ويسـتمر بذلـك إلى أن يخرج كامل 

 . ر لمنظا ا
• في حـال الاشـتباه بـأي شيء غير طبيعـي، يمكـن للطبيـب 	

إدخـال أدوات مـن خلال قنـاة في المنظار لأخذ عينات الأنسـجة 
)خزعـات(، أو لإزالـة البوليبات أو أي أجزاء غير طبيعية أخرى 

الأنسـجة. من 
عنـد تحريـك المنظـار أو إدخال الهواء، قد يشـعر المريض بتشـنج في 

المعدة أو الرغبـة في التبرز.
قـد يشـعر المريـض بـألم خفيـف في البطـن خالل التنظير، وقـد 

يسُـهّل عليـه ذلـك أخـذُ نفـس عميق.
ينُقـل المريض بعـد انتهاء التنظير إلى غرفة الإنعاش لمـدة 30 دقيقة 

تقريبًـا قبل أن يخـرج إلى المنزل.
يُُمنـع من قيادة السـيارة لمدة 4 سـاعات بعـد التنظير، ولذلك يحتاج 

إلى مرافـق لإيصاله.

تعليمات التحضير للعملية
يجـب إيقـاف تنـاول بعـض الأدويـة مؤقتـًا لعـدة أيـام قبـل إجراء 
التنظير، مثل الأسربين ومميعات الـدم والمكملات الغذائيـة الحاوية 

الحديد.  على 
يجـب تنظيـف القولـون تمامًـا قبل إجـراء التنظير ليتمكـن الطبيب 
مـن رؤيـة بطانـة القولون بشـكل جيـد، فوجـود بقايا فضالت فيه 
يعـوق الرؤيـة، وقـد يسـبب الحاجـة إلى إعـادة التنظير في اليـوم 

التـالي، وتتضمـن التوصيـات الخاصـة بتنظيـف القولون:
• السـابقة 	 الثلاثـة  الأيـام  اتبـاع نظـام غـذائي خـاص خالل 

للفحـص، تجنـب الأطعمـة الصلبة والغنيـة بالأليـاف، والإكثار 
مـن السـوائل، ويجـب أن تقترص المشروبـات على السـوائل 
الصافيـة كالماء والشـاي والقهـوة دون حليـب أو مبيض والمرَق 
والمشروبـات الغازيـة، وتجنـب السـوائل الحمـراء التـي يمكن 

الخلـط بينهـا وبين الـدم في أثنـاء تنظير القولون.
• تنـاول الملينـات، وتكـون على شـكل أقـراص أو بـودرة يمكن 	

إذابتهـا في المـاء وترشب فمويـًا في الليلـة السـابقة لإجـراء 
. لتنظير ا

يجـب إيقـاف أي أطعمـة أو مشروبـات بعـد منتصف الليلة السـابقة 
. للفحص

يفضّل إجراء حقنة شرجية قبل إجراء الفحص.

ما مضاعفات التنظير الهضمي السفلي
قد تحدث بعض الأعراض الطبيعية بعد إجراء التنظير مثل:

• الشـعور بانتفـاخ البطـن والغـازات بعـد التنظير، ولكـن هذا 	
الشـعور يمـر بعـد فترة قصيرة.

• إذ 	 الفحـص،  بعـد  لبضـع سـاعات  المتكـرر  الغـازات  إخـراج 
يتـم تنظيـف القولـون مـن الغـازات، وقـد يسـاعد المشي على 

الشـعور بالراحـة.
• خـروج كميـة صغيرة مـن الـدم عنـد التربز لأول مـرة بعـد 	

الفحـص، وهـذا لا يسـتدعي القلـق عـادة.
أما أخطار تنظير القولون فهي قليلة ونادرة، وتتضمن ما يلي:

• حدوث تفاعل مع المهدئ المستخدم في أثناء إجراء الفحص.	
• حـدوث نزيـف مـن موضع أخـذ عينـة النسـيج )الخزعـة( أو 	

موضـع اسـتئصال البوليـب أو أي نسـيج آخـر غير طبيعـي.
• حدوث تمزق في جدار القولون أو المستقيم )الانثقاب(.	

لذلـك إذا تكرر خـروج الـدم أو التجلطات الدمويـة، وفي حال حدوث 
ألم مسـتمر في البطـن أو حمى، يجـب مراجعة الطبيـب، وعلى الرغم 
مـن قلـة احتمالات التعـرض لهـذه الأمـور، فإنهـا قـد تحـدث على 
الفـور أو في الأيـام القليلـة الأولى بعـد الإجـراء، وربمـا تتأخـر لمدة 

تصـل إلى أسـبوع أو أسـبوعين أحياناً.

العديد من المرضى يتحرجون من إجرائه..

تنظير القولون

مجموعة  إلى  تنتمي  التي  الأكسدة  مضادات  أحد   )Lutein( اللوتين  يعُد 
أنه  الكاروتينويد )Carotenoid(، كما  الكاروتين، وتعُرف باسم  فيتامينات 
عادة ما يرتبط بالبيتا كاروتين وفيتامين "A"، وهو أحد أنواع الكاروتينات 
الرئيسة الموجودة في العين البشرية، وبالتحديد في البقعة وشبكية العين، 
ويعُتقد أنه يعمل كمرشح ضوئي يحمي أنسجة العين من أضرار أشعة الشمس 
والأشعة المنبعثة من شاشات الأجهزة الإلكترونية، لذلك يعُرف بـ"فيتامين 

العين"، كما أن له دوراً في:
• الحفاظ على صحة العين.	
• التقليل من خطر الإصابة بأخطار التنكس البقعي.	
• خفض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين )الساد(.	
• الحفاظ على صحة البشرة.	
• الحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية.	

ولذلك فهو يسُتخدم للوقاية من بعض الأمراض التي تشمل ما يلي:
• إعتام عدسة العين.	
• الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو مرض يؤدي إلى فقدان البصر 	

عند كبار السن.
• أمراض القلب والأوعية الدموية	
•  السرطان )لمفوما لاهودجكين(.	

ويوجد اللوتين عادة في كل من صفار البيض، والخضار الورقية كالسبانخ 
والكيوي،  البرتقالي،  والفلفل  الصفراء،  والذرة  واللفت،  والجرجير،  والسلق 
والكرنب، والبروكلي، والهليون، والعنب، والكوسا، والجزر، والبطاطا الحلوة، 

والخضراوات ذات اللون البرتقالي المائل للأصفر.

معلومات صيدلانية
يتوفر اللوتين على شكل حبوب فموية بمستويات تركيز متعددة )2، 5، 6، 10، 
20 ملغ(، ويبُاع دون وصفة طبية، ولا توجد جرعة موصى بها لهذا النوع من 
الفيتامينات، على الرغم من إشارة بعض الدراسات إلى أن استخدام ما يقارب 
من -6 20 ملغ يوميًا من هذا الفيتامين ولمدة -3 6 أشهر تنتج عنه فوائد 

صحية عديدة.
وتتم عملية امتصاص فيتامين اللوتين بشكل أفضل في حال تناوله مع وجبة 

غنية بالدهون.

ملاحظات
يعُد تناول فيتامين اللوتين آمنًا غالبًا، وليست له تأثيرات جانبية، 

ومع ذلك فإن هناك بعض الحالات التي تختلف فيها درجة أمان 
استخدامه، وهي:

• التليف الكيسي: المصابون بهذا المرض قد يعانون 	
عدم قدرة أجسامهم على امتصاص الكاروتينات من 
الطعام أو المتممات الغذائية بشكل جيد، الأمر الذي 
يسبب لهم انخفاضًا في مستويات فيتامين اللوتين في 

الدم. 
• سرطان الجلد: يعُتقد أن ارتفاع مستويات اللوتين في الدم 	

يمكنه أن يرفع خطر الإصابة بسرطان الجلد، وذلك عند الذين 
لديهم تاريخ مرضي من المعاناة من هذا المرض.

بالنسبة للحامل والمرضع: آمن إذا تم استهلاكه بالكميات الموجودة في الطعام. 
بالنسبة للأطفال: آمن إذا تم تزويدهم به بطريقة مناسبة.
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"في كل شـخص تعرفه شـخص لا تعرفـه، وراء 
كل قصـة تعرفهـا قصـة لا تعرفهـا، وبجانب كل 
حدث تـراه حـدث لا تـراه"، هكذا يسرد الكاتب 
الفلسـطيني أدهـم الشرقـاوي نصوصـه الأدبية 
في كتـاب "حديث المسـاء"، مقدمًا للقـارئ فهمًًا 

مختلفًا للأشـياء مـن حوله.
القصـص  مـن  مجموعـة  المسـاء"،  "حديـث   
القصيرة المتنوعـة، جمعهـا الكاتـب وأرفـق في 
نهايـة كل قصـة العربة والـدرس منهـا، عارضًا 
مجموعـة الـدروس والحكم المسـتخلصَة، مضيفًا 

إليهـا معلومـات عـن أبطـال القصة نفسـها.
ومتداوَلـة،  شـعبية  المسـاء"  "حديـث  قصـص 
منهـا حقيقيـة اسـتخُلصت مـن حيـاة الأولين 
والأجـداد، وأغلبها ليسـت جديـدة، لكـن الجديد 
هـو ما يقدمـه الكتاب مـن خلاصات، فهـو يورد 
الحكـم على لسـان مفكريـن وحكماء وفلاسـفة 
مشـهورين، مـن أمثـال غانـدي وابـن الجـوزي 

وغيرهما، مـا يعطيـه صبغـة ماتعة. 
الفصحـى،  بالعربيـة  المسـاء"  "حديـث  كُتـب 
السـهلة  الفصحـى  فيـه  الشرقـاوي  واسـتخدم 
غير المعقـدة، ليسـهل فهـم المحتـوى، وصـدر 
عـن دار "كلمات للنرش والتوزيـع"، وتبلغ عدد 
صفحـات الكتـاب 291 صفحة، ويعـده البعض 
جـزءًا ثانيـًا مـن كتابه "حديـث الصبـاح" الذي 

الكتاب. يتنـاول نفـس فكـرة 
ويسرد الكاتـب في كتابـه وقائـع مـن السيرة 
ومـن  محمـد  النبـي  صحابـة  وسير  النبويـة 
قصـص الأنبيـاء وأقوامهـم، مستشـهدًا بها على 
الـدروس، إذ يخلطهـا ببعض القصـص الحاصلة 

في الزمـن الحـالي أو المعـاصر.
ويشـعر القـارئ في أثنـاء القـراءة بـأن الكاتب 
يخلط بين المـاضي والحـاضر، فيدخـل القارئ 
بحالة استشـعار الأفكار والمواعـظ بصيغة مرنة. 
الكاتـب بطريقـة غير مبـاشرة مـن  ويوضـح 
خالل شرحـه أيضًا، أن هـذه القصـص لم تندثر 
مـع أصحابهـا أو اختـص بهـا صاحـب القصـة 
أن  الممكـن  ومـن  متجـددة،  هـي  بـل  وحـده، 

يعيشـها أي شـخص على وجـه المعمـورة.
اقتباس من الكتاب

"خوض الصراعات هو الذي يجعلنا أقوى
لـو تأملنـا حياتنـا لوجدنـا أننـا أفضـل بسـبب 

أسـوأ مـا حـدث لنا
التجارب القاسية هي التي تصقلنا".

 
 

نبذة عن حياة الكاتب
أدهـم شرقـاوي كاتـب فلسـطيني الأصـل مـن 
مواليـد مدينـة صور جنـوبي لبنان، نشـأ وتعلم 

 . فيها
العـربي بالجامعـة "اللبنانيـة" في  درس الأدب 
بيروت، ومنهـا حصـل على شـهادة الماجسـتير 
المعلمين  التخصـص، وعلى دبلـوم  في نفـس 

والتربيـة الرياضيـة مـن "يونسـكو".
بعنـوان  كتـاب  أول  أصـدر   ،2012 عـام  وفي 
كتابـات  أهـم  مـن  ويعـد  الصبـاح"،  "حديـث 

الشـاب.  المؤلـف 
وفي نفـس العـام أصـدر "قـس بـن سـاعدة"، 
كما يحـب أن يلقـب نفسـه، "عـن وطـن مـن 
لحـم ودم"، و"خربشـات خارجة عـن القانون"، 

و"عندمـا التقيـت عمـر بـن الخطـاب".

خلطة التاريخي بالمعاصر في 

"حديث المساء"
 لأدهم الشرقاوي 

كتاب

سينما

 ،emancipation"" يتحدث فيلم الحركة والإثـارة
ويعنـي باللغـة العربيـة "التحريـر"، عـن قصـة 
"بيتر" العبـد الـذي يسـعى إلى التحـرر بالهرب 
مـن صياديـن متوحشين يسـعون وراءه لإعادته 
إلى مخيـم عسـكري حيـث كان يعمـل في أسـوأ 

للعيش. ظـروف 
 على مر السـنين، تعـددت الأفالم التـي نقلت أو 
تطرقـت إلى قضيـة العبوديـة قديمـًا في الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة والقـارة الأوروبية.
وتنوعـت كذلك من حيـث الأفكار والبنـاء الدرامي 
والرسـائل التـي يحملهـا الفيلم للمشـاهدين، فيما 
باتـت الجماهير أكثر وعيًا مـن ذي قبـل لتاريخ 
لأصحـاب  أو  للإفريقيين  الأجنبـي  الاسـتعباد 

السـمراء. البشرة 
فيلـم  صنّـاع  عـن  الأساسـية  القضيـة  وغابـت 
السـيناريو  يظُهـر  حيـث   ،"emancipation"
الوحشـية بحـق العبيـد، طـوال عقـود، كصـورة 
رمزيـة للتعبير عن الأوضـاع المعيشـية للعبيد في 

الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات 
وبقيت المشـاهد القاسـية والعنـف والدموية، التي 
مثلـت صـورة الأمريكيين في الفيلم، هي المسـار 
الدرامـي القديـم الذي كُتبـت وفقه سـيناريوهات 

الأفالم المماثلة.
وتجـاوز صنّـاع الأفالم هـذه الصياغـة بأعمالهم 
إذ يبحـث المشـاهدون عـن  المعـاصر،  في وقتنـا 
حبكـة دراميـة لهـا أثـر قـوي يتجـاوز مشـاهد 

والحماسـة. الإثـارة 
العاطفـة  مـن  للكثير  "التحريـر"  فيلـم  افتقـد 
قصـة  سرد  في  المشـاهدين  مشـاعر  وتحريـك 
الحـداد "بيتر"، المملـوك لضابـط برتبـة نقيـب، 
والـذي بيـع وأرُسـل لبنـاء السـكك الحديـدة من 
أجـل إيصال الإمـدادات العسـكرية، في ظل حرب 

أبراهـام لينكولـن.
وعلى الرغـم مـن محاولـة صنّـاع الفيلـم إثـارة 
الجمهـور عـن طريـق مشـاهد دمويـة، تمثلـت 
برحلـة "بيتر" عبر مسـتنقعات لويزيانا القاسـية 
المحفوفـة بمخاطـر المـوت، فإنـه ظهـر بصـورة 
مسـتهلكَة لم تـرضِ جزءًا مـن متذوقي السـينما، 
لكنـه، وعلى الرغم من هـذا، فقد صُنّـف على أنه 

مـن الأفالم الأكثر مشـاهدة. 
ومحاولـة  الأحـداث،  سرد  على  الفيلـم  يركّـز 
هـروب "بيتر"، المسـيحي المؤمـن، من المعسـكر 
عرب المسـتنقع، رغـم المخاطـر التـي يواجههـا، 
ورغـم صعوبـة الطريق، ولحـاق ثلاثـة صيادين 

أمريكيين للإمسـاك بـه. 
الأبيض والأسـود، وهما اللونان اللذان بـدأ وانتهى 

الفيلـم عليهما، تركا تأثيراً في أثنـاء سرد أحداثه.
وأظهـر "التحريـر" التعصـب للقانـون الأمريكي 
في إعـادة الرقيـق لمالكيهـم بعـد هروبهـم، وأن 
للمالكين الحـق في الإبقـاء على حيـاة العبيـد 

محاسـبة. دون  وإنهائهـا، 
الأمرييك  النجـم  "بيتر"  الحـداد  دور  مثـّل 
ويلارد كارول سـميث جونيـور، المعروف بـ"ويل 

سـميث".
هـارب  كعبـد  ليـس  "بيتر"  دور  ويـل  ولعـب 
مـن مالكـه، بل ركّـز الفيلـم أيضًـا على إظهاره 
كبطـل ورمـز للمقاومة والتحـرر، ومنحـه الدور 
شـخصية باهرة، وكأنـه يخبر الجمهـور أن نهاية 

الطريـق تبـدأ بالعزيمـة والإصرار.
وتعد شـخصية "بيتر" من رمـوز محاربة تجارة 
الـرق والاسـتعباد، فهـي قصـة حقيقيـة وقعـت 

أحداثها أواسـط القـرن الـ19. 
قصتـه  وكتـب  فوكـوا،  أنطونيـو  الفيلـم  أخـرج 
بيـل كوليـج، فيما بلغـت تكلفتـه 130 مليـون 
دولار، وهـو رقم متوسـط قياسًـا بتكاليـف أفلام 

هوليـوود.

كهربائيًـا طريقـة  المشـحون  الهالم  تقنيـة  توفـر 
جديـدة لعالج الجـروح التـي يصعب علاجهـا، بما 
في ذلـك قـروح السـاق أو جروح القـدم لدى مرضى 

. لسكري ا
ووفقًـا للأبحـاث التـي أجرتهـا جامعـة "أبرديـن"، 
عندمـا يحـدث أي نـوع مـن الجـروح، يولد الجسـم 
بشـكل طبيعي تيـارًا كهربائيًا بسـيطاً حـول حواف 
الجـرح، بجهـد أضعف 15 مـرة من بطاريـة عادية.

وينشـأ الجهـد عندمـا تتقاطـع الأيونـات الموجبـة 
والسـالبة مـع بعضهـا، وهـي عبـارة عـن ذرات أو 
جزيئـات مشـحونة كهربائيًـا، ثـم تجـذب الشـحنة 
الكهربائيـة خلايـا الإصالح التي تنتقـل إلى المنطقة 

الشـفاء. عملية  لتبـدأ 
 ،"Hydrogel" المسـمى  الجديـد،  الهالم  ويحـاكي 
تأثير الكهـرو إجهادي الـذاتي المتوافـق حيوياً الذي 
يفعّلـه الجسـم عند الجـروح، ولكن مع الهالم تتولد 
الكهربـاء عندمـا تضغـط بلـورات صغيرة مكونـة 
"فلوريـد  يسـمى  مركـب  مـن  مصنوعـة  للهالم، 

البـولي فينيليديـن".
ويزيـد النشـاط البـدني عند تحريـك الجـزء المعني 
مـن الجسـم مـكان الجـرح، مـن التأثير الكهـرو 
إجهـادي الـذاتي، وهـو ما يشـحن الهالم كهربائيًا، 

مـا ينتـج عنـه المزيـد مـن الكهربـاء عرب الجرح.
وتسُـتخدم في المستشـفيات وغيرهـا مـن الأماكـن 
الطبيـة، تقنيـة الكهربـاء الخارجية لتسريع الشـفاء 
عـن طريـق أجهـزة قابلـة للارتـداء، حيـث توضـع 
الأقطـاب الكهربائيـة مبـاشرة على الجـرح، حيـث 

ثبـت أنهـا تعـزز عمليـة التئـام الجـروح المزمنة.

جهـاز  أي  الكهربـائي  الهالم  يتطلـب  لا  بينما 
خارجي لشـحنه، لاسـتخدامه ما يسـمى بتكنولوجيا 
"الكهربـاء الانضغاطيـة"، حيـث تحـول البلـورات 

المكونـة للهالم الطاقـة الميكانيكيـة 
إلى طاقـة كهربائيـة.

التكنولوجيا  وتوجد هـذه 
في  واسـع  نطـاق  على 
الغاز على سـبيل  مواقـد 
المثال، حيث تنشـأ شرارة 
كهربائيـة عنـد الضغـط 

مـن قبل الإنسـان.
في  الباحثـون  وابتكـر 

الهلاميـة،  المـادة  هـذه  "الاسـكتلندية"  الجامعـة 
ذات البنيـة البلوريـة، باسـتخدام "فلوريـد البـولي 
"الكهربـاء  مبـدأ  على  لتعمـل  فينيليديـن"، 
الجـرح، ويتـم  الانضغاطيـة" حين توضـع على 
الضغـط عليهـا في أثناء حركة الجسـم، لتنتـج تيارًا 

الشـفاء. عمليـة  لبـدء  صغيراً  كهربائيًـا 
وتشـهد السـاحة الطبيـة باسـتمرار تطـورات تقنية 
تسـاعد في عالج المصابين، إذ طـوّر فريـق مـن 
الباحثين في مركـز "إم دي أندرسـون" للسرطـان 
لتقنيـة  منصـة  الأمريكيـة،  "تكسـاس"  بجامعـة 
يـرى  التـي  الطريقـة  تغيير  يمكنهـا  "النانـو" 
الخلايـا  الإنسـان  المناعـي في جسـم  الجهـاز  بهـا 
السرطانيـة، مـا يجعلها أكثر تقبلًًا للعالج المناعي.

نانويـة"  "أجـزاء  لصـق  على  الطريقـة  وتعتمـد 
بالخلايـا السرطانيـة، وتمييزهـا بجزيئـات بروتينية 

تجعـل الـورم أكثر توافقًـا مـع العالج المناعـي.

"emancipation".. نضال العبيد ضد توحش الغرب

هلام كهربائي..
 طريقة أسرع لشفاء الجروح 

emancipation لقطة من فيلم
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عروة قنواتي

رفض عام 2022 أن يطوي صفحاته في حياتنا قبل أن 

يشُعرنا بالحزن والألم مجددًا، ولربما كانت أيام المونديال 

مفرحة تحمل الحماسة والبهجة والندّية في كل مباراة، 

إلا أن الخبر الصادم، الذي أعُلن عنه الخميس الماضي، 

أنهى مسيرة العام بغصة رياضية، بل عالمية، إذ رحل عن 

عالمنا ملك كرة القدم وأسطورتها العظيمة وجوهرتها 

السوداء، صاحب الثلاثة تتويجات بكأس العالم، البرازيلي 

إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف بـ"بيليه"، عن 

عمر ناهز 82 عامًا بعد معاناته مع المرض لسنوات.

بيليه الذي لم يحضره جيلنا عبر الشاشات، وتقريبًا الجيل 

الذي قبلنا لم يشاهده إلا في ملامح الطفولة والمراهقة 

لمن كانوا يمتلكون تلفزيونات في منازلهم، فهو لاعب 

القرن الـ20، بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة 

القدم، اعتزل اللعب في عام 1977 ضمن نادي نيويورك 

كوزموس الأمريكي، أي أن جيلنا والجيل الذي سبقنا لم 

يشاهد بيليه في قمة عطائه ومجده وحصاده لنجمات 

البرازيل الثلاث في مونديال 1958، و1962، و1970.

ضجيج إخباري وبرقيات ورسائل تعزية من شخصيات 

سياسية كبرى في العالم، ومن نجوم وأساطير كرة 

القدم والرياضة في الكرة الأرضية، القدماء والجدد، تذكّر 

بالحالة التي أعقبت وفاة الراحل دييغو أرماندو مارادونا 

قبل عامين، ويومها كتب الراحل بيليه في عزاء مارادونا: 

"لم نلعب كرة القدم معًا في الأرض يا صديقي، سنلعبها 

يومًا في السماء".

يحتار القلم أين يذهب في الإحصائيات والأرقام 

والذكريات والعظمة والقدرة التي توّجت مسيرة الجوهرة 

السوداء في العالم، ترتجف الأصابع وهي تكتب عن أبرز 

محطات بيليه في الساحرة المستديرة، أسلوبه، الفن 

والمراوغة، حسم المباريات، روح القائد، كل هذا لا يخُتصر 

في أسطر أبدًا.

عندما كنا صغارًا نلعب كرة القدم في الحي أو في المدرسة 

ويطول غيابنا عن المنزل، كان الأهل يشعرون بالغضب 

ويقومون بالتوبيخ، كما درجت العادة، ومما أذكره في 

أثناء التوبيخ عند معرفتهم أن سبب الغياب هو لعب 

كرة القدم: "محسب حالك مارادونا ولا بيليه؟"، وعندما 

كبرنا قليلًًا ورغب بعضنا بالانتساب للأندية المحلية في 

مرحلة الفئات العمرية، كان السؤال العائلي يأتي بطريقة 

ساخرة أحياناً: "يعني رح تصير لعيب متل بيليه؟"، وفي 

أثناء تفاعلنا بمشاهدة المباريات عبر التلفاز مع الأهل 

لأي فريق أو منتخب، وفي حال تسجيل هدف عالمي كانت 

الجملة: "سجل هدف ما بيقدر عليه بيليه".

الراحل الأسطورة ارتبط بحياتنا بأكثر مما ذكرت من 

طفولتي ومراهقتي، إذ دخل أيضًا في تقييماتنا المنفعلة 

والمجتهدة والمتعبة، إذا ما كان هو الأفضل في العالم أم 

مارادونا، ثم انضم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو 

لقائمة التقييم، وطالت سنوات المد والجزر.

بيليه حيّّر العالم لأنه لم يلعب في أوروبا، كما الكثير من 

أساطير كرة القدم في قارة أمريكا الجنوبية، على الرغم 

من أن وسائل إعلام أوروبية تحدثت طويلًًا عن رغبة 

فرق أوروبية كبرى آنذاك، مثل بايرن ميونيخ ومانشستر 

يونايتد وإنتر ميلان ونابولي، في الظفر بخدمات 

الجوهرة السوداء، ويحكى أن الرئيس البرازيلي وصف 

بيليه بـ"الكنز الوطني" عام 1961، وهذا يعني أنه لم 

يعد يستطيع اللعب خارج البرازيل، فقضى أغلب عمره 

الكروي في نادي سانتوس البرازيلي، وفي آخر ثلاث 

سنوات لعب لنادي نيويورك كوزموس الأمريكي.

في كل مونديال كان يطل بتصريحاته، بتوقعاته، بالأرقام 

التي يتجهز النجوم الجدد لتحطيمها بعد أن كانت لعقود 

طويلة باسمه فقط، واليوم يطل مرة أخيرة برحيله عن 

عالمنا ليصعد كجوهرة كروية مرصعة بالأمجاد والألقاب 

إلى السماء بين النجوم. وداعًا بيليه.

بيليه
 في حياتنا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
	1 . – o مدينة عربية فيها أكبر موانئ العالم

عاصمة فنزويلا

	2 تتكلم البرتغالية دون دول أميركا الجنوبية.

	3 مجموعة متكررة من التصرفات والأداء يسبق .

عملا معينا o لسباق للخيل

	4 مثل الأم o فاز بالسلامة والحياة.

	5 قدح o أخذ ورد وكر وفر.

	6 العاملون في مجال عالي التقنية o إعط .

باللهجة المصرية

	7 الشديد الصلابة )معكوسة( o عكس برد.

	8 . o رد وواجه o أعطى توجيهات لا تقبل الجدل

ضعف شديد

	9 معافى.

.	10 لاعب كرة انجليزي في نادي ليفربول

عمودي
.	11 ذو رائحة طيبة o تشاور في الأمر

.	12 كب وصب o علمنا به الأكرم

.	13 ملك بابل الذي بنى الحدائق المعلقة

.	14 المشاريع  في  المدفوعة  النقود  مجاميع 

الاستثمارية o أكل بنهم

.	15 ثلثا كاس o البنات استمررن

.	16 ترسل بالبريد o أعناق )معكوسة(
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عكس حلو

.	18 رابع أعلى قمة في العالم )في أفريقيا(

.	19 أتقن o ترك وامتنع

.	20 دولة أفريقية يعني اسمها )قمة الأسد(

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

كـرة  وعشـاق  جماهير  أنظـار  تتوجـه 
القـدم العربيـة عامـة، والخليجية بشـكل 
خـاص، إلى مدينـة البصرة العراقيـة التي 
تسـتضيف بطولـة كأس الخليـج العـربي 
ثمانيـة  بمشـاركة  الــ25،  نسـختها  في 

منتخبـات.
مـن   6 في   "25 "خليجـي  بطولـة  تبـدأ 
كانـون الثاني الحـالي، وتسـتمر حتى 19 
مـن الشـهر نفسـه، وتقُـام على ملعبـي 
الأولمبـي  و"المينـاء"  الـدولي  "البصرة" 
في العـراق الـذي يسـتضيف البطولـة بعد 

غيابهـا عـن ملاعبـه منـذ 44 عامًـا.
وتشـارك في البطولة التـي تقام كل عامين 
السـعودية،  العـراق،  هـي:  فـرق  ثمانيـة 
البحريـن،  الإمـارات،  عامن،  الكويـت، 
قطر، اليمن، في منافسـة لهـا تأثيرها في 

الشـارع الريـاضي الخليجـي والعـربي.

صافرة الانطلاق
تقسـم المنتخبـات المشـاركة في "خليجي 25" 
ويتأهـل مـن كل مجموعـة  إلى مجموعتين، 
المتصـدّر والوصيـف للـدور نصـف النهائي.

وأسـفرت نتائج القرعـة، التي سُـحبت بمدينة 
 ،2022 الأول  تشريـن  مـن   25 في  البصرة 
عـن وقـوع المنتخـب العراقـي في المجموعـة 
الأولى إلى جانـب المنتخـب اليمنـي والعماني 
والسـعودي، وتقـام مباريـات المجموعـة على 
ملعـب "البصرة" الذي يتسـع لأكثر من 65 

مشـجع. ألف 
وجـاء المنتخـب البحريني، حامل لقب النسـخة 
الماضيـة مـن البطولـة، عىل رأس المجموعـة 

الثانيـة برفقـة المنتخـب الكويتـي والإمـاراتي 
والقطـري، وتقـام مباريـات المجموعـة عىل 
ملعـب "المينـاء" الأولمبـي الـذي يتسـع لأكثر 

30 ألف مشـجع. مـن 
ويقـص منتخـب العـراق شريـط البطولة مع 
الثـاني  كانـون  مـن   6 في  العماني  نظيره 
الحـالي، وتقام المبـاراة الثانيـة في نفس اليوم 

بين منتخبـي السـعودية واليمن.
ويحتضـن العـراق البطولـة للمـرة الثانية في 
أقُيمـت  التـي   ،1979 نسـخة  بعـد  تاريخـه 
في بغـداد، وكان مـن المفترض أن تسـتضيف 
إلى  نقُلـت  لكنهـا   ،"21 "خليجـي  البصرة 
2013 لأسـباب أمنيـة، وكذلـك  البحريـن في 
سُـحبت  لكـن   ،"23 "خليجـي  بطولـة 
فرضـه  الـذي  الحظـر  بسـبب  الاسـتضافة 
الكـرة  عىل  القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد 

حينهـا. العراقيـة 
لكـرة  العـربي  الخليـج  كأس  اتحـاد  وأعلـن 
القـدم، في 28 مـن تشرين الثـاني 2019، عن 
اسـتضافة مدينـة البصرة في العـراق للبطولة، 
وذلـك بعـد عـدم ترشـيح أي دولـة خليجيـة 
ملـف  ليفـوز  العـراق،  مواجهـة  في  لملفهـا 
البصرة بحقوق الاسـتضافة رسـميًا وبإجماع 

الأعضـاء.

تاريخ البطولة
تقـام بطولـة كأس الخليج العـربي كل عامين 
في الـدول العربيـة بمنطقـة الخليـج، وأقيمت 
أول بطولـة في عـام 1970 بالبحريـن، وبدأت 
بأربعـة فـرق ثـم تتالت فـرق الخليـج العربي 

للانضمام لتصـل إلى ثمانيـة حاليًا.
وتعود فكـرة بطولة كأس الخليج في الأسـاس 
الـذي  الفيصـل  خالـد  السـعودي  للأمير 

طرحها، ثـم تبنّتهـا البحرين ووجهـت الدعوة 
لـدول الخليـج المنضمـة للاتحاد الـدولي لكرة 
القـدم، وهـي السـعودية والكويـت، مـن أجل 
عقـد اجتماع في 19 مـن حزيـران 1969 في 
مقـر بلديـة البحريـن، لبحـث مسـودة لنظام 

الدورة.
عُرضـت المسـودة عىل ممثلي الدول المشـاركة 
عىل  واتفقـوا  بالإجماع،  عليهـا  فوافقـوا 
وإقامـة  الأولى،  للـدورة  البحريـن  اسـتضافة 
المباريـات عىل ملعـب مدينـة "عيسى" في 
آذار 1970، وشـاركت قطـر في الدورة الأولى، 
بموجـب إذن خـاص من "فيفـا"، لأنها لم تكن 
قـد دخلت عضويـة الاتحاد الـدولي حينها، ثم 

بعدها. المنتخبـات  تتالـت 
في  الكويـت  حـرب  بعـد  العـراق  واسـتبُعد 
الثانيـة، كما  1991 وانـدلاع حـرب الخليـج 
انضـم اليمن في النسـخة الـ16، وعـاد العراق 

في النسـخة الــ17 عـام 2004.
وشـهدت البطولة عبر تاريخها تسـجيل 944 
هدفـًا خالل 373 مباراة، وتعُد نسـخة 1976 
الأكثر تسـجيلًًا للأهـداف، بواقـع 84 هدفـًا 
خالل 22 مبـاراة، كما شـهدت وجـود سـت 
كـؤوس مختلفـة، الأولى صُنعـت في البحرين 
عـام 1970، والثانيـة قدمتهـا قطـر للبطولـة 
عـام 1976، والثالثـة صممتها السـعودية عام 

.1988
وصُنعـت الكأس الرابعة في قطـر عام 1992، 
 ،2002 عـام  السـعودية  قدمتهـا  والخامسـة 
والـكأس السادسـة والحاليـة صممتهـا قطـر 
عـام 2019، وحققـت سـبعة منتخبـات مـن 
أصـل ثمانيـة البطولـة، وأكثرها الكويـت، عدا 
منتخـب اليمـن الـذي لم يتمكـن مـن تحقيـق 

. للقب ا

رياضة

"خليجي 25" 
تنطلق في العراق.. 

مواجهات مثيرة 
والتاريخ حاضر

دقيقتـان فقـط كانتـا كفيلتني ليلفـت اللاعـب 
صفـوف  ضمـن  بايتيتـش،  سـتيفان  الشـاب 
الجماهري،  أنظـار  الإنجليـزي،  ليفربـول  نـادي 
أسـتون  على  الثالـث  النـادي  هـدف  بتسـجيله 
فيال، في الجولـة الـ17 مـن الـدوري الإنجليزي، 

حاصـدًا ثالث نقـاط للريـدز.
 18( الإسـباني  للاعـب  الأول  الظهـور  وحمـل 
في  النـادي  مـع  صربيـة  أصـول  مـن  عامًـا( 
مسـابقة الـدوري بعد مونديـال قطـر، تطمينات 
مسـتقبل  على  وعشـاقه  ليفربـول  لجماهري 
مركـز خـط الوسـط الـذي يلعـب فيـه بايتيتش.

اللاعـب  كلـوب  يورجـن  الألمـاني  المـدرب  وأشرك 
بايتيتـش مـع ليفربـول في الدقيقـة الــ79 مـن 
نقاطـه  الريـدز  يفقـد  أن  كاد  إذ  المبـاراة،  عمـر 
الثالث بعـد تحسّـن أداء أسـتون فيال واقترابـه 
مـن التعـادل على ملعبـه "فيال بـارك"، في 26 

.2022 الأول  كانـون  مـن 
وبعـد دقيقتين مـن نزولـه بديلًًا للاعـب جوردان 
مـع  الأول  هدفـه  بايتيتـش  سـجل  هندرسـون، 

النـادي، وانتهـت المبـاراة بفـوز ليفربـول بثلاثة 
لهدف. أهـداف 

بنزعـة  بايتيتـش  الوسـط  خـط  لاعـب  ويتميـز 
هجوميـة، ومهـارة في الكـرات العاليـة، إذ يبلـغ 
مـا  دفاعيـة،  وبقـدرات  سـنتمتراً،   185 طولـه 

المسـتقبلي. ليفربـول  نـادي  "جوكـر"  يجعلـه 
وأصبـح بايتيتـش، صاحـب الــ18 عامًـا، ثـاني 
أصغـر هـداف إسـباني في "البريميرليـج"، خلفًا 
لمواطنـه سيسـك فابريجـاس، الـذي سـجل مـع 
وكان   ،2004 آب  في  بلاكبرين،  ضـد  أرسـنال 

عمـره حينهـا 17 عامًـا و113 يومًـا.
وأصبـح بايتيتـش ثالث أصغر هـداف في الدوري 
الإنجليـزي الممتـاز، بعـد مايـكل أويـن، ورحيـم 
سرتلينج )كلاهام 17 عامًـا(، وظهـر بايتيتـش 
فريـق  ضـد   2022 آب  في  بالـدوري  مـرة  لأول 
بورنمـوث، كما ظهـر لأول مـرة في دوري أبطال 

أوروبـا ضـد أياكـس في أيلـول 2022.
والإسـبانية  الإنجليزيـة  الصحـف  وأشـادت 
خالل  بايتيتـش  سـتيفان  اللاعـب  بمهـارات 

وقالـت  ليفربـول،  مـع  الماضيـة  مشـاركته 
صحيفـة "AS" الإسـبانية، إن سـتيفان يواصـل 
غـربي  شامل  في  الذهبيـة  الصفحـات  كتابـة 

. نجلرتا إ
أن  منفصـل  مقـال  في  الصحيفـة  وذكـرت 
بايتيتـش أخرب الاتحـاد الإسـباني لكـرة القـدم 
ولفتـت  إسـبانيا،  منتخـب  بتمثيـل  يرغـب  أنـه 
إلى أن الاتحـاد الرصبي لا يتـوانى عـن محاولته 
إقناع الشـاب، رغـم أن رغبـة بايتيتـش واضحة.

كانـون  في  ليفربـول  إلى  بايتيتـش  وصـل 
حيـث  فيجـو،  سـيلتا  مـن  قادمًـا   ،2020 الأول 
الفريـق  صفـوف  بني  الكـروي  مشـواره  بـدأ 
الإسـباني، وهـو نجل اللاعب السـابق في سـيلتا 

بايتيتـش. سردان  فيجـو 
تبلـغ القيمـة السـوقية لبايتيتـش مليـون يورو، 
ينتهـي عقـده مـع ليفربـول في 30 مـن حزيران 
 18 تحـت  إسـبانيا  منتخـب  مـع  ولعـب   ،2025

مباريات. ثالث  سـنة 

الشاب بايتيتش.. 
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كان أهلنا، إذا رأوا شخصًا فهيمًًا، يحاول شرح 
فكرة صعبة لأناس بسطاء، يقولون له: لا تشد 

كتير على بغلتك! فكأنهم يتخيلونه قائدَ عربة 
تجرها بغلة، يشد عليها لتمشي بسرعة، رغم 

وعورة الأرض.
الأرض عندنا ليست وعرة وحسب، بل وفيها 

كثبان رملية متحركة، قد تغمر الأشخاص 
الذين يحاولون السير إلى الأمام، فتميتهم، 
وتمحو آثارهم، ويبقى الأغبياء والجاهلون 

على قيد الحياة، يعيشون بهناء، يأكلون، 
ويشربون، ويتناكحون، ويتكاثرون، ويقعون 

على الأرض من شدة الضحك، فإذا عيرتهم 
أقوامٌ أخرى بأنهم متخلفون، لا يساهمون 

في صنع الحضارة الإنسانية، ينتفضون في 
وجوههم، ويقولون لهم: كان عندنا أناس 

أذكياء، رائعون، عظماء، ولكن ما باليد حيلة، 
فقد ابتلعتهم الرمال.

نحن، يا صاحبي، نتبنى "عكسَ" ما حصل 
مع العالم غاليلو، الذي توصل، قبل ستمئة 

سنة، إلى أن الأرض تدور حول الشمس، 
فاستنفر المسطحون )أي القائلون بأن الأرض 

مسطحة(، وجرجروه إلى المحاكم، وحكموا 
عليه بالإعدام، ولم يصادفهم سوى مشكلة 

واحدة، هي أنه كان واثقًا من صحة معلوماته، 
فقال، وهو يتلقى الحكم الجائر: ومع ذلك 

فإنها تدور! نحن الآن، نقول لمن يجادلنا في 
قضية الأرض: ومع ذلك فهي مسطحة! 

أربأ بكم، أيها القراء الأعزاء، أن تذهب بكم 
الظنون إلى أنني أقول هذا الكلام على سبيل 
التشبيه، أو المجاز، أبدًا، إنه يجري على أرض 

الواقع، بحرفيته، فقبل بضعة أشهر، يعني في 
سنة 2022 ما غيرها، كنا في مجلس يضم 

بعض الشبان، وجاءت سيرة التطور العلمي 
الذي وصل إلى سبر أعمق أعماق هذا الكون 

المترامي، وتحليل مكوناته، وبحث العلاقة 
السببية بين مجراته، وإذا بشاب وسيم، كان 

ساكتًا، وحكى، وقال: والله يا شباب، أنا 
سمعت من شيخي، أن الأرض مسطحة، وأن 
"المازونية" )يقصد الماسونية( اخترعت هذه 

الأكذوبة لكي تخرجنا عن ديننا!  
يومها، ودون أن أكون مهيأ لسماع مثل 

هذا الكلام، وجدتُ الحاضرين ينظرون إلي، 
يريدون أن أرد عليه، ولكنني احترتُ في أمري، 

لأنني أعرف مدى رسوخ المعلومات التي 
يتلقاها أمثالُ هذا الشاب المراهق من شيخه، 

فقد كنت مثله ذات يوم، آخذ من شيخي أن 
اليهود والنصارى مشركون، وأن الحجاب 

فرضه الله تعالى على كل مسلمة، وأننا الآن 
تخلفنا لأننا تركنا ديننا، بينما الأمريكان 

والصينيون والأوروبيون واليابانيون أخذوا 
عاداتنا العظيمة، فتطوروا بها، وأعطونا 

عاداتهم فتخلفنا، ولم أكن أفهم في الدين، ولا 
في العلوم الدنيوية، لأقول له إن كل ما تعلمنا 
إياه، يا شيخي العزيز، غلط، فاليهود مؤمنون 
بربهم، والنصارى شرحه، والشيعة مسلمون، 

ليسوا كفارًا، ولا توجد آية في القرآن تنص على 
أن المرأة يجب أن تضع على رأسها قماشًا اسمه 

الحجاب، وأن الدول التي تقدمت، لم تتقدم 
لأنها استبدلت دينًا بدين آخر، بل لأنها احترمت 

الأديان، وتركتها للمتدينين، وراحت تفكر 
وتخترع وتعمل في تطوير الصناعة والتجارة 

والزراعة والتكنولوجيا...
والحقيقة أن أكثر مَن أزعجني مؤخرًا، هو 

ذلك الدكتور المناضل، الذي سخر، مؤخرًا، من 
اكتشافات "ناسا"، وأكد أن النجوم ليست 
سوى زينة سماوية ترُجم بها الشياطين.

لا تشد 
على بغلتك

سيما إلجيم.. 
كاتبة تركية تصوّر معاناة الهجرة عبر قصص سورية

"مـا زلنـا نحمل تحيزّات ضـد المهاجريـن، وطوّرنا 
ردود فعلنـا على مـدار السـنوات الأخيرة على 
أسـاس هـذه التحيـّزات، لكـن مهما كانت المشـكلة 
كبيرة، بمكن أن يرويهـا المسرح، ويصـف بدقة ما 

مشـكلتنا". هي 
بهـذه الكلامت بـدأت الكاتبـة المسرحيـة التركيـة 
سام إلجيـم حديثهـا لعنب بلـدي، حول الأسـباب 
التـي دفعتها لكتابـة نصوص مسرحيـة وتحويلها 
إلى أعامل حيـة، تـروي قصصًـا لمعانـاة اللاجئين 
عـن  تتحـدث  وأخـرى  السـوريون،  بينهـم  مـن 

الهجـرة لأعـراق مختلفـة.
أسسـت إلجيـم مـع مجموعـة مـن الرفـاق مسرح 
“DEA" في اسـطنبول عـام 2020، نتيجـة لرحلة 
مجموعـة من الأشـخاص الذين "كرسّـوا أنفسـهم 

للمرسح" ولمتابعـة فكـرة نشـأت فيهم.
المسرحـي،  الفريـق  أسسـوا  أشـخاص  سـتة 
ويعتبرونـه "رحلـة البحـث عـن الـذات"، وبدؤوا 
."Feramuz Pis" ذلـك مع مسرحيتهـم الأولى

على وقع "أحلام جابرييل"
لمسرحيـة   الثـاني  العـرض  انتهـاء  بعـد 
في  غابرييـل(  "Gabriel’in Düşü")أحالم 
دار عـرض مسرحـي بمنطقـة كادي كـوي بولايـة 
إلى  بلـدي  عنـب  تحدثـت  التركيـة،  اسـطنبول 
الكاتبـة المسرحيـة سام إلجيـم، حـول مسرحيتها 
التـي تتنـاول قصـة لاجئني سـوريين مقيمين في 

سـيئة. معيشـية  بظـروف  اليونـان 

القصـة تتقاطـع مع قصـص أخرى لعائلـة يونانية 
أحـد أفرادها يمقـت الأجانب، وأخـرى تركية تبحث 
عـن المـرح وإيجـاد الـذات على جزيرة ليسـبوس 

اليونانية.
إلجيـم تـرى أن كل قصـة هـي في الواقع "عدسـة 
كحـال  حالهـا  قارئهـا،  نظـرة  تعكـس  كاميرا" 
التعبير السـينمائي أو الأدبي، إذ يمكننـا القـول إن 
مسرحيـة "أحالم جابرييـل" انطلقـت من قصص 

الهجـرة الكثيرة.
وعـن دوافعهـا، قالـت إلجيـم، إن المجتمـع المحلي 
في البالد لا يـزال يعـاني بعـض التحيـّزات ضـد 
المهاجريـن، وطـوّر ردود فعلـه "دون وعـي" بناء 
على هـذه التحيـّزات، وهو أمـر بات اليـوم بحاجة 

إلى تصويـب.
أبطـال المسرحيـات التـي تكتبهـا إلجيـم ممثلـون 
معانـاة  على  الضـوء  تسـليط  يحاولـون  أتـراك 
اللجـوء، بهـدف تفكيـك صـور نمطيـة، وتوضيح 
أن اللاجـئ شـخص يملـك حيـاة بتفاصيلهـا كام 

يملكهـا أي شـخص آخـر.
بلـدي،  عنـب  إلى  الكاتبـة  حديـث  وخالل 
قاطعتهـا الممثلـة المسرحية بانو تشيشـيك، التي 
كانـت تلعـب دور لاجئـة سـورية في المسرحية 
نفسـها، "أنـا آسـفة لكل مـا حدث للسـوريين، 
وللاجئني حـول العـالم، أنـا أم ولـدي طفلان، 
وأعي مـاذا يعنـي أن تهـرب خوفاً على عائلتك 

وأطفالـك".
"لا تكرهونـا بسـبب مـا يقولـه البعـض، فأينام 
النـاس يكرهـون بعضهـم، يمكنـك  ذهبـت تجـد 
أن تـرى أبنـاء مدينـة يكرهـون أبنـاء أخـرى، هذه 
هـي طبيعـة البشر، الأمر ليـس محصـورًا بحدود 

الـدول"، أضافـت تشيشـيك.
عُرضـت "أحالم جابرييـل" لأول مـرة على مسرح 
“مودا سـاهنيسي” في منطقة كادي كوي بالقسـم 
الآسـيوي مـن مدينـة اسـطنبول، وتدخـل العائلـة 
خـط  على  يانـا(  وزوجهـا  )ميرفانـا  السـورية 
الأحـداث قادمـة من السـاحل السـوري إلى جزيرة 
ليسـبوس اليونانيـة، مع نيـة إكامل طريقها نحو 

أوروبا.

للمسرح رسالة
تحدثـت الكاتبة سام إلجيم لعنب بلـدي عن بعض 
العـروض التلفزيونية أو المسلسالت التـي تناولت 
قضايـا متعلقـة بمجتمـع اللاجئين السـوريين في 
تركيـا بطريقة سـلبية، قائلة إن المرسح لطالما كان 

"رسـالة تتحـدث عن قضايـا المجتمع".
عـن  تحدثـت  أخـرى  مسرحيـة  التركيـة  للكاتبـة 
تركيـا،  داخـل  الآشـورية  القوميـة  أبنـاء  هجـرة 
وتعامـل المجتمـع معهم على مر السـنوات، حملت 
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وتـروي إلجيم قصة فيرامـوز الذي ولـد في مدينة 
اسـطنبول التركيـة مـن ذوي الإعاقـة، وهـو الابن 
الأكرب لعائلة آشـورية مهاجرة من مدينـة ماردين، 
وبينام تقاتـل عائلتـه للبقـاء في شـقتها القديمة 
مع العـالم الذي غدا ضخاًم وصاخبًـا في الخارج، 
يخوض فيرامـوز حربـًا مماثلة بطريقتـه الخاصة 

في عالمه "السـحري".
فيرامـوز بطل القصة، هو شـاب شـغوف بالأبطال 
الخارقني والأفالم الوثائقية والموسـيقا، يعيش مع 
زاهـدة التـي تقـف "بحـزم" بني تقاليـد الماضي 

والمستقبل.

واقع السوريين في تركيا
الخطـاب  يـوم  بعـد  يومًـا  السـوريون  يعـاني 
العنصري الموجـه مـن قبل سياسـيين أتـراك ضد 
وجـود اللاجئني في البالد، في إطـار حملاتهـم 
البالد،  تخوضهـا  انتخابـات  كل  مـع  الانتخابيـة 

حتـى تلـك المتعلقـة بالبلديـات.
ووصل هـذا الخطاب إلى ذروتـه نهاية عام 2022، 
مع اقرتاب الانتخابات الرئاسـية لعـام 2023، في 
حني ترُجم هـذا الخطـاب في الشـوارع لاعتداءات 
طالت شـباناً سـوريين لأهـداف عنصريـة، وأودت 

منهم. عـدد  بحياة 
مـدار  على  التركيـة  الحكومـة  حاولـت  وبينام 
السـنوات الماضيـة تنظيـم وجـود السـوريين في 
"العدالـة  لحـزب  الانتقـادات  حـدة  زادت  البالد، 
والتنميـة" الحاكـم، وتحميلـه مسـؤولية "إغـراق 
سياسـية  جهـات  قبـل  مـن  باللاجئني"،  البالد 

منافسـة لـه.
وتماشـت القوانني الحكومية مع هـذا الخطاب، إذ 
فرُضـت قيـود على حركـة السـوريين، وأخرى على 

معاملاتهم القانونيـة في البلاد.
وتكـررت خالل السـنوات الماضية حـالات ترحيل 
لاجئني سـوريين خـارج البلاد مـع أنهـم يملكون 
أوراقـًا قانونيـة تخولهـم الإقامـة في تركيـا، كان 
أبرزهـا ترحيـل عشرات الأشـخاص مـن مدينـة 
أنقـرة خالل كانـون الأول 2022، بعـد مداهمـة 

منازلهـم في سـاعات مبكـرة.
لبطاقـة  الحاملني  السـوريين  عـدد  وانخفـض 
“الحمايـة المؤقتـة” خالل أربعـة أشـهر بحـوالي 
عنـد  عددهـم  وبلـغ  شـخصًا،  و778  آلاف   105
إعالن الرئيـس الرتكي، رجـب طيـب أردوغـان، 
عـن مشروع بلاده لإعـادة مليـون لاجـئ، في أيار 
لاجئـًا  و267  ألفًـا  و761  ملايني  ثلاثـة   ،2022

سـورياً.
بينما أظهـر الموقع الرسـمي للرئاسـة العامة لإدارة 
الهجـرة التركية، حتى 30 من كانـون الأول 2022، 
لاجئـًا  و837  ألفًـا  و543  ملايني  ثلاثـة  وجـود 

سـورياً على الأراضي التركية.
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